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بين يدي التفاصيل 


وقع « تفاصيل الجمل » بيد صاحبنا العلآمة الدكتور: عائض بن 
عبدالله القرني» فأطرق إطراقة لم يَرفعْ رأسه من بعدها حتى فاضت 
تربحف الفرافة رقف الجدر موده النقلاينة المثئة عن أدب جم 
وخاطر مشرق .. فصّل بها ل ١‏ التفاصيل » ثويًا من زينة الأدب» 
ذواي لماااكا موتجر ف الباق وف لياس روا الزال رفيناة 
اليراعة وشاحًا من البلاغة .. 


فاق أنادله عنمن الكرنا ينا م اياده ومتكل كو السافت: 
وقد كا ل موقي اقلم تقار حو وذ كر دقرا نم فنل اقسو ا 
غير أن من التواضع ما هو فخْر .. قال يحفظه الله: 


لو علم ابن الورّدي بمن سوف يشرح لاميته لسكب سروره في 
قوافيه» ولأراق كأس فرحه في أبياته» كيف وشارحها من أذعن لبيانه 
أساطين البيان» وانبهر من جلال علمه دهاقنة الحكمة» أتاك هذا 
الكوكب النوراني يشق دياجير الغموض» وينير سراديب الإشكال» 
وما فضَّلت التثر يومًا على الشعر حتى رأيت نشره على شعر ابن 
الورديء فعلمت أن نثر الدّرٌ أجمل في العيونء وكان حقا تشبيه 
الولدان بالدّر المنثور» ولم يكن أبو محمد عبد العزيز بن علي 


الحربي مقلَّد) جامد) باهئًا بارداء بل كان -أثابه الله- متفرّدا في بيانه» 
متميزً في إبداعه» يُغرف من بحر لَجي» وينفق من تَركةٍ مباركة» مع 
ذاكرة وقادة» وطبيعة منقادة» وذهن كصيّب نافع» وخاطر كسنا بَرْق 
صادق. 


إن هذا الشارح عالم قبل أن يكون أديباء وموسوعي قبل أن 
يكون ناقلآء فهو أتى إلى هذه اللامية كامل الحُّدَّة» مليء العيبهء 
زاخر البحرء وقد أقبل كالسيل المتلاطم»ء لكنه يحمل درا 
لا حجارة» وياقونًا لا خشباء يُسعفه كتاب الله الذي أفرغه في قلبهء 
وسكبه بين جوانحه؛ فهو يتفيؤ ظلاله عن اليمين والشمائل» في 
ذاكرة كجنة بربوة أصابها وابل الواحي» فآتت أكلها من الفهم الثاقب 
ضعفين» فإن لم يُصبها وابل الدليل» فطل الاستنباط» وندى 
الاجتهاد» ويؤيّده في شرحه رسوخ علمي» استسهل في نيله 
الصتّعاب» واستعذب في جمعه العذاب» في سنين طوال بين 
المحراب والمنارة» والروضة والمنبرء فهو من المهاجرين لطلب 
الجكمة, والأنصار في الدب عن الحق» لزم بيته يفلي أسفار العلوم 
حرفا حرفاء ويفري أديم المعرفة شبرا شبراء حتى أتى بشرح سحب 
به على سحبان البيان النسيان» وأنسى الناس سيبويه من أزمان» فلو 
اطّلع الكسائي على علمه لخلع له كساءه» ولو شاهد المزتي قريحته» 
لملا من مَرّنه إناءه» والرجل موهوب» يسابق قلمّه لسانه» وينافس 
خاطره جنانه» مع تجويده لعلوم الآلة» فهو صاحب فنون» ولحديثه 
شجون» جد حتى أخنى جواده» واجتهد حتى ودع سهاده. تصدق 


بنومه على النجوم» وأهدى كراه الكواكب» فحاز رتبة الريادة» ونال 
وسام السيادة» ما أتحف به قلوب محبيه» وحيته أرواح عارفيه» فله 
من أعماق أهل الفضل تحاياء وإليه تسير من ديار الوفاء مطاياء فقبلة 
أدبه عامرة» وكعبة شرفه آهلة» فجعله الله مداده وزن دماء الشهداء» 
وحشره في كوكبة الأنبياء» جزاء سهر ذابت معه حشاشته» وثواب 
تحصيل ذبلت فيه أجفانه» والله يحفظه لدنيا المعارف أستاذاء ولعالم 
العلوم إمامّاء وصلى الله وسلم على قائد الجر المحجّلين» وآله 
وصحبه والتابعين . 


د. عائض القرني 


1ه 


مقدمة الطبعة الثانية : 


لكيه لل« عل افيف ولعلة» ولي ولا إِد هدانا إلى العلم 
التّافع تيا وتاك رتسي ونان أن دنا عدف را .. ولقد 
كان من توفيقه - عر وجل - تأليف هذا الكتاب وأمثاله مما هو من 
العلم الذي ينتفع بهء وكاي مق زنان امدهدر ديات رين سوه 
عمله فرآه حسنّاء فكتب للناس كتبًا ضالة مضلة لعلها تبقى إلى قيام 
الساعة شاهدة عليه وكاشفة عن هواهء ويوم القيامة تكون عليه 
حسرة» وكأين من إنسان ابثّلِي بالولع بالشهرة» فسطا على جهد غيره 
وتشبّع بما لم يعطء وغار على كتب من سبقه ظلمًا وعدواناء وغير 
فيها وبدّل» أو سلخ معناها وزور مبناهاء وزها بنفسه عند الناس» 
وهانت نفسه عنده بما خدعها به» ومن أسقط نفسًا ممّن كان مبلغ 
همه قول الناس فيه» ولا يُهمّه رأيه هو فى نفسه ؟ نسأل الله معافاته 
ومغفرته. 


لقد توالى طلب إعادة طبع «تفاصيل الجمل». بعد نفاد الطبعة 
الأولى» ولكني صرفت الهمّة لكتب أخرى في طريقها إلى 8 
منها: «المقامات»», و«كتاب أدلة الأحكام». و«وجه التّهار. 
الأوسط». وأستجيب اليوم للراغبين ع ل ان 
تنقيحه وتصحيحه وطباعته ثانية .. وإني لأسأل المولى سبحانه أن 
ينفع به وينفع بقارئه» وأن يجعله من صالح ما نقدمه من آثار صالحة 
نافعة في الدنيا ويوم يقوم الحساب. 


مقدمة الطبعة الأولى : 


وصحبة . 


من الأحسنٍ لنا أن نتعلّم من تجارب أنفسنا بما نشاهده من خَطّل 
يعوضن في كل حين؛ وتجارب فاشلة أحيانّاء ونتعلّم من تجارب من 
حولنا مواق مد بكي يخطلكه أن بنش غير لك وتتتفع أنت بفشله» 
وليس هنالك أنكى على من عاداك من أن تجعله وسيلة نافعة لك 
دونه وعظة وعبرة تعتبر بها . 


ولو فعل الناس ذلك جماعات ودُولاً وأفرادًا؛ لما وقع أحدّ في 
كثير من الخسران .. ولكن النسيان والآمال والحلاس والأطماع تفسد 
الاعتبار» فيظلم الناس أنفسهم» يخرجون من الهلكة ويعودون إليهاء 
ويصيبهم ما يضرهم» فيرجعون إلى أسبابه» ويرون غيرهم يشربون 
من كئوس الويل والنكالء ويَغفلون» وقد يُعتبرون ساعة. ثم 
يكعون» كالمرأة التي يصرعها ألم المخاض» وتعزم وتقسم على أن 
لا تمك يتن الحمان بعد ذلك ثم تنسى» وتعود أطلب له مما كانت. 


إن ارو وفة فقن الحاطون ين العامة وضعف نفوسهمء 
وضآلة بصيرتهم» فاقراً قوله تعالى : مأوَلوْك دوقعو عَكَ ا رِمَعَاُوأيَكيِكنَا 
رد ولد كر َايتٍ ريا ون ن منَ ا ومين 1400 ١‏ [الأنعام] . 


00 


1١١ 


ودعني أصوّرٌ لك المقام بتفصيل: 


هؤلاء هم الظالمون .. بعثوا وحشروا جميعًا .. عرضوا على شفير 
جهنم» النار تلفح وجوههم .. تّسفع أبشارهم .. يتمنون أن يُرَدُوا إلى 
العياة الأرل نه أن فصوا قرضة اعدو فلك كعد نا الات 
والرسل .. يتتظموا في جماعة المؤمنين المصدقين برسل الله 
ووعدهء ونعيمه» وعذابه» ماذا لو أعطاهم الله ما تمنّواء ورّدُوا إلى 
الحياة الدنيا بعد وعدهم المؤكّدء وبعدما رأوه من هؤل وفرع » وبعد 
أن مَسّهِم لهب النار» وبعد ما أدركوا ما لا يوصّف .. ؟ أيتوقع أحد 
أن يُضيّعوا تَفَسّا واحدا في غير الطاعة إذا رَدُوا .. ؟ أيَتصوّرُ أحد أن 


مه 


لحَاد ألما ممُوأعَنَهوَإِتَجمَ لَكَدْبوَ (4050: الأنعام]اء خابت الآمال كلهاء 
ود م 


وكذبت كل التصورات وبطل كل هاجس» ولو رذوا لَعَاهوالِمَا وأ 


0 
عند 2 . 


وفي حياتنا نماذج كثيرة تنبئ عن الخيبة ولو صغرت. وفي القرآن 
آيات كثيرة تُخبر أن أكثر الناس لا يعلمون ولا يعقلون .. وبالغ ابن 
الوردي فقال عن أهل عصره: 


و 


و أتيز هل 2 و 5 
كل أَهْل العَصْر غمْرٌ ونا مِنْهُم فائرّك تَقاصيا الجما 


جرف هاده كاين أوكد مر المفرهة رسا زماتفية واس هذا 
بسبيل مقيم» فإن الأزمنة ظروف لأعمال الناس وأحوالهم .. ولست 
أبالغ إن قلت: إن زماننا في بعض أحواله في كثير من بلاد الله خير 
من أزمنة مضت» فشا فيها الظلم والجهل والفساد .. ظلم لا يبقي 
أملاً في صدر مظلوم» وجهل لا قن معه الفاتحة» وفسادٌ يهلك 
' المال والحرث والتَّمْلء ونحن اليوم في عصر لم يمر على العالّم 
مثله في وسائله وإمكانياته وحضارته» كله عجاكبء. واختراعات» 


وأحداث. 


وكان من قبلنا من المسلمين لهم وسائلهم الخاصة في العلم» 
معظم تثقيفهم في المسجد .. واليوم أصبحت وسائلنا مشتركة» سيف 
له حل وحَل وحَلاء وكلها قاطع .. 

بعت ان ةر السنووزة وه التشيرع و العلحة هال 
والصّدق من عوامل النجاح . 

لا أطيل في هذا الاستطراد» فما هو إلا تشويق ل التفاصيل 
الجمل» الكتاب الذي وضعيُّه شرا ل «لامية ابن الوردي»؛ أقدمه 
بين يديك مقصلة ) سميته «تفاصيل الها انتزاعًا من آخر بيت 
فيهاء رددت به العَجِرَ منها على الصدر» فكانت أكثر إمتاعًا وأحسن 
يقاعا. 


ع 


1 


قلت فيها مَلغز: 


ال كير الصّد”", » أمرها مابين مجر واطراح» 
الا م ل 
اليوم لم تبلغ الثمانين ”"» سَحَبت أذيال الملام» على أترابها من 
ذوات اللام ا ا د 
انقلبَ خليلها لم تجلا له في اللسان طَعْماء ولا في العين رسماء 
ولا في المقايبس وزنا ولا اسما”". 


تلك هي غراء ابن الوردي» هذا خو شت رحها : ععافة مهلا 
سائمًا .. إذ ليس من البلاغة في شيء أن يشرح الكلام بأصعب منه .. 
أسأل الله النفع والقبول. 


)١(‏ لأنها لابن الوردي. 

فق لكثرة ما فيها من نحو: (اعتزل»)» و(دع)» و(اترك) ونحوها. 

قرف أي : لم تبلغ ثمانين بِينَاء وقد مر عليها نحو سبعمئة سنة. 

20 لأنها أشهر اللآميات» وأخفها روحًا ولفظًا وعروضا. 

(5) لأن من البيان ما هو سحرء واستهلت القصيدة بقوله: «اعتزل ذكر الغواني»؛ والمراد 
الإشارة إلى أنها سحر - والمعتزلة لا يصدقون بحقيقته - ولكنها جمعت يينهما. 

(5) " هذه الجملة هى :شي اللخز لحف ومعاهاء أن بحرهاك وهب و الرمل» وكنت عن 
ذلك بواضع علم العروض» وهو الخليل - إذا انقلب فقرئ (لَّمَر لم تجد له معنّى 
ولا وجوذا ولا قيمة في معاجم اللغة كاللسان والعين ومقاييس ابن فارس. وقد ناسب 
الطعم اللسان؛ والرسم العين» والوزن المقاييس. 


ترجعة أبن الورصدي”" 


هو عمر بن المظفر بن عمرهء زين الدين بن الوردي» ينتهي نسبه 
إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه» صرح بذلك في قصيدته فقال: 


مَعَأَنّي أ الم شين إذ ساس كي الضدل 

ولد عام ا كا عه بحلب» وكان شافعي المذهب» 
متفننا في العلوم» ونظمه فى غاية الجودة . 

وصضفه لتك ف طقاك: العتافية 12/5 انه لحل مد 
السكر المكررء وأغلى قيمة من الجوهرا. 

ولي القضاءء ثم لم يلبث أن عزل نفسه» ولزم التصنيف» قال في 
لاميته بعد تجربته تلك: 
د ملق كاين أغداة ركو .زر الككاويهدا كل 

وله «ديوان شعر» مطبوع» وتاريخ يعرف «بتاريخ ابن الوردي»)» 
و«ألفية» في تعبير الأحلام» وتصانيف أخرىء وأنظام كثيرة» معظمها 
في النحو. ّ 

توفي عام 59 لاه رحمه الله. 


)١(‏ انظر ترجمته في: شذرات الذهب :»)١11/57(‏ وطبقات الشافعية (2515/5)». والدرر 
الكامنة (7/ 1777؟)» والأعلام (51//4). 


1١ 


قال ابن الوردي: 

١-إعْتَزل‏ ؤكر الأغَاني”" والعَرل 
وَقل الحق»؛ وجانب من هَرَل 

اللفة: 

50 5 م فد 2 00 034 3 2 

اعتّزل: أَْمْرٌ مِنّ الاعْترال» وأصل المادّة دال على الانفصال 
والتَّنْحِية» وهو من موادٌ القرآن . 

0 20 ءِِ 

الأغاني: جمع أغنيّة» وهو الكلام بصوت حسن» فازاة الحفيتث 
نوعًا منة؛ لأنه فى الغالب يُطلّق على ما اشتمل على مجون . 

والعَرّل: المحادثة فى الحب . 

وهزل: بفتح الزاي . موا ليله وهو ضد الجد» وهومن باب 
ضرب وفرح» وهّزل من الهزال» وهو الضّعف من الأفعال التي 
جاءت على صورة المبني للمفعول» وهي مبنية للفاعل» ومنه قوله: 
مه م لعريه 0 3 ير 1 سه مه #2 وه 
وقد هِزِلت حَنَى بدا مِنْ هُرَالِهًا ‏ كلاها وَحنَّى سامّهًا كل ملس 


)١(‏ في بعض النسخ: الغواني» جمع غانية» وهي المرأة المستغنية بجمالها الذاتي عن 
الجمال المجلوب» ويقال: هي المستغنية بزوجها عن غيره. 


17 


انفرع 
و ابن الوردي في المطلع لفظًا وموضوعاء فإنه وصّى يوَصايا 
وآداب كثيرق» وأراد قبل ذلك أن يفرَغ قلبّك وينقيّهُ من دنس 


المحصية» ورسييس الفسق» ومُجون الهوى» وقؤل الزور» وسائر 
الآفات. 


والاعتزال بالمرَة هو خير دواء لكل المعاصي وأسبابها من البشر 
0 
ذلك : كا ولا سك 0 


وفي القرآن الكريم أنواعٌ من الاعتزال وأسبابه» كقِصّة أصحاب 
00 ا ا وفي 0 


00 

ل ل ا 520 
في آخر الزّمان . 

وقول - في آخر البيت - : وجانب مَنْ هَزّل» أي : من كان هذا 
شأنّه.» أو من كان غاليًا عليه » وآلة فمجانبة الحِدّ في بعض الأحيان 
مما يَعِيْن على الجِدّء وفى ذلك أقول: 


أرخ تفلك الى بشتينء من لهل 
وام ع لوص ا 5س ب 2 
وكان النبي يك يمزح ولا يقول إلا حقا. 


-١‏ ودع الاد در لالجاء لفيا 


طن ا ار كم م ؟ 


الذكرى: التذكر. 


الأيام: جمع يوم» يُطلّق في الأصل على النّهارء ويُطلقْ على أكثرَ 
من ذلك» وعلى الزمانٍ الطويل. 


ش ور ىه : 
وليس لهذه المادة تصريفات كثيرة فى معان أخرى. 

الصيًا: ضكر اسن بكسر الصادء وبفتحها: ريح تُستقبل القبلة. 
نَجْم: النّجِمْ إذا أطلق» انصرف إلى المعهود» وقد يُطلق على 


مانبت من الشّجر بما ليس له ساق» وحمل عليه -عند , بعض 
2 4 2 سرض يسح عو سخ يسع ع بو سل 
المفسرين- قول الله تعالى: «وَأَلتَجْموَالشَّجَر ضَسْجَدَانٍ © [الرحمن: :]. 
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و20 عات ).رفانت استعبالفف» الله والكواكنة 
ب وغالب في : 
أَهْنًا: بتخفيف الهمزة بعد إسكانها. 


حَلَ: بالمكان يحل بضَمٌ الحاء وكسرهاء وحَل من إعرامة بل 
بالكسر» ٠‏ وحَل العقدة يحُلّها: بالضسّم. 

وجميع الكلمات في البيتين مما وَرّد في القرآن. 

دع ذكراك وأشواقك وحنيتك إلى لّيلى وأخواتهاء وسلمى 
ولداتهاء لأيام خلّت ومَضتاء كنت فيها خَقيف الحلّم؛ طائشَ 
العقل .. يشير إلى أن هذا لا يصلح من قَوي العّزم والإرّادة؛ فمن 
وقع في ذلك وهو كبير» فهو صبي ) راقن جاه في ضبياة» فهو كبير» 
إن َم الصا قد طواه الاهر ومضىء بحييث لا يدل على بقائِه 
ليل 
هَوَاك مِن اللّذّات ا 000 هذه المتاعة؟ 
هل جاوزت مُنَعنّها تلك اللحظة التي قارفت فيها .. ؟ لا لم يبقَ في 
كنك لي إن كان فيه فيه من دماء ل حياة؛ للإثم 
الذي كتب عليك» وافيز كدي ف فلك در والسيرة عفة قات 


ولو وضعت في كفة» وسائر اللّذائذ المحرمة في كفة» ا 
الحسرة في الهواء ولو كان مَعَها رُبِرٌ الحديد. قال تعالى: «أتُمَ تَكْوٌْ 
عَلَتِهِمَ حَسَرَةٌ #الأنفال: 05]. وقال: مكَذَلِكَ يرِيِهِمٌ أَلَّهأَعْملَهُمَ حَسَرَتٍ 
عََوِمَ © [البقرة: .]١51/‏ 
وان ل اتاد لا ينيل يننا 
52 8 خش سق مه سير سمس 
تمس في عزوترفع وتجل 
اللفة: 
الغادة: الفتاة التى تتثنى فى مشيتها وتميل . 


لا تحفل بها: لا تجمع همّك من أجلهاء أصل معناه: الجمعء 
ومسل النافروه :والقا؟ لمعا . 


الشرح: 

الغرام من آفات العقل والقلب والعلم والدين» وهذه الأربعة همي 
أعلى. واخل عن أن دلغب بها غتر أذ تتالك الميحنة دقيية »تند 
رفيو إل الس عا مقرو نوعط يع فانة لقن ل راد 

والدواء الأول هو الترك والابتعاد عنه» وعدم الاحتفال به 


والسلوّ عنه بالاشتغال بما يتفعء بذلك يرتفع المرء عن الدنايا ويجل 
عن الرذائل» ويمسي عند نفسه وغيره عزيزا . .. فالحب داع إلى الذلّة 
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والقّلة والعلة» ألم تسمع إلى قول ذلك الذي صادته صائدة القلوب» 
حتى بلغ درجة العبودية» وشرف بالانتساب لها 7 


ل تباعي إّ بها عبدها قإِنّمَا التعرف انان 


2-6 


وفي المقابر من لا يحصى من ضحايا الحب الهالكين» بلا دية 
ولا قود. 

وأمر النساء إحدى آفتين» رأيتهما أسرى شيء في ضياع طالب 
العلم. والثانية: الاشتغال بالسياسة والاستغراق في تفاصيلها بالتحليل 


والتنظير والترجيح والنقاش » 53 ثم الجزم بحصول النتائج» بشاء علص 
الكاة فيشخبط خبط عشواءء. ويهيم في كل وات 


بالكووقة والم ون فيخرج من نور العلم وضوابطه إلى مسارح 
بلا روابط. وكان يكفيه من ذلك معرفة الحال» وأقوال أهل الرأي 


والمعرقة””. 
ه- وَآلْهَ عن آلة لَهْو أطْرََت 
وعن الأمرد مرتج +الكقل 
اللفة: 


اللهو: معروف» فهو اهمه إلا أنه يجمع معه اللّذة والمتعة» 
كما قال أبو الطيّب: 


دلق وثَّمّت آفة ثالثة بعد هاتين فى المنزلة» هي حب المال والولع بجمعه. وحب النساء 


؟5 
معد 


0777 7و راص ود 


نفو آوتة تَمُرٌكنَمَا قبَل يُوَدعْهَا حَبِيبُ رَاجِل 

ويخصه قوم من العَرب بالولّد» وآخرون بالزوجة» وبذلك فسر 
اللّهو في قوله عر وجل : 9# لو ردن أن ِل لوا [ [الأنيياء: 3107]. 

أطرت: حَرَكت فيك مشاعر الوجْد. 

الأَمْرّ: من (مرد)ء وف ماذة ول على الفلاسة والفدرينة ومنه 
الماردء والخيل المردء والصّرح الممَرّد؛ والأمرد من الرجال: من 

مُرِتّج: الارتجاج: الاضطراب . 

الكَمَل: بفتح الكاف والفاء: العَجُرء ومادة الكَاف والفاء واللأم» 
ا 24 
أصل يدل على حمل وثقل. 

الشرح : 

الريفل - أبها الإسنان ‏ ناكل فايتحدا من أتواع اللو 
وأسبابه» فما هي إلا لواعج تحرلكٌ النفس والمشاعر» وتهيّح العّزيرة 
و فيستجيبُ لها - إثر ذلك - الأعضاء والجوارح متى 
تأكل نقستها إذا لم تعد ما تاكله. 
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ولما كانت الفتنة حاصلة من المَسسْموع والمشاهّد؛ عقب بصنفي 
من النوع الآخرء وخصه بالأمر؛ لما فيه من الفحش والخروج عن 
الفطرة. 


وقوله: : مراتج الكفل : نوع من الوصف والترشيح» أراد به 
التحذير فوقع في ضده» وقد كان في غنية عن ذكر هذا 


المعنى وعن البيت الذي بعده» وهو: 
إن لذن عي تين اميم 
وإذامامَاس يُررِي بالأسل 
اللفة: 


تنكسف: 2 اكلكدر عن انس ومنه كموق الحسي 
والقمر وهو ذهابٌ ضوئهما. 


مائين: الحير»التهتن والسلذن ف المقي: 

يزري: الإزراء بالشيء: التهاون به. 

الأسل: الماح ؛ لدقتها. 

الشرح: 

تمادى ابن الوردي في وصف ما نهى عنه وَرّجرء ووصمّه بالجمال 


البديع» الذي يُخجل الشمس أنصع المخلوقات وأقواها نور وضياء. 
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والعرب تُشَبهُ الوجة بالشسّمس» وتستعيرها للجَمّال والبَهّاءء فإذا 
قالت: شمس الضنّحى» كان ذلك أبلّغْ؛ لأن الشّمسَ في وقتها على 
أحسن صورة؛ لأنها في الإشراق والغروب مصفرًة: وفي الظهيرة 
زائدة السطوع مّع حّرارة» وفي آخر النّهار مُدبرة» وأما في الضحى 
فهي بيضاء مقبلة هادئة» تلاعب أشعيُّها ورق التكّجر وَأَعْصَائه 
سان لعابُها من بين قَتنّحات المنازل وشُقوق الجدران» فتكون 
خوط طويلة غريضة من ذرات الأرض وهبائها وتتحرك تحرلة 
السحاب» وهو ما تسمه العرب: لاب الشّمس 

ثم زاد في تَوصِيفِوء فقال: إنه يمشي مشية فاتئة باعثها الاعتزاز 
بجماله وحسن قوامه. وثقتِه بإعجاب من ينظر إليه. ثم قال: 
/ا- زاد إن قِسنه بالبدر سنا 


6 هاس ركبيعع باه 20086 259 
أو عدلتاه بغصن فاعتخت دل 


سنًا: بالقصر: اللْمُعَان) والمد: ار 


عدلتاة: شويتاة ٠.‏ 


>” 


يقول: بَلَغْ جمال ذلك الموعنوك عيلةا يت لول عد» 
وحسنه القمرّ الممتلىً الذي يكون في التَّمامِ على أحمسّن ما يكون في 
بهائه وطلعته» وهو قريب مما سبق في الشمس. 


وهو في قوامه واعتداله مثل العْصن الطويل الريّانء بل يفوق 
الغصن فى اعتداله واستقامته . 


ثم قال: 
8- وافتكِر فِي منتتهى حسن الذي 
ار ا تك كك 0 كك 
|الفة: 
وَافتَكِر: ابحّث الفِكر على التذكر . 


تهواه: من هوي يَهُوىء بكسر الواو في الماضي وفتحها في 
المضارع» كأنهم رأوا أن الهوى يرتقي من أسفل إلى أعلىء» واللغة 
العربية فيها من مثل هذه المعاني الدقيقة التي يُراعى فيها الششّكل 
والتصريف كثير. ألا ترى أنهم قالوافي السقوط: هوى يهويء 
فبدءوا بالحركة الفوقية؛ لأن السقوط من أعلى»ء وانتهوا بالحركة 
السّقلية مراعاة لذلك؟ 
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جَلل: من الأضدادء يُطلق على الحقير والعظيم» والمرادٌ -هنا- 
الأوّل» والأصل أن يقول: جَللاًء ولكنه حَدّف الألف للرّوي» وهو 
أيضا لغة ربيعة؛ لأنهم يقفون على المنصوب المنون بحذف الألف». 
وأشرت إلى ذلك فى (ما هب ودّب»» فقلت: 
وقفا رَبِيْعَة بحَذف الألف 2 والثوم: مُدَهِبُ لِحَبْ الكلّف 


ما أحسن هذا البيت! 


يقول: تفكّر في مُنتَهّى ذلك الذي رَرَعٌ الصّبابَة في قلبك وقتّّك 
بجَماله أنظن ذلك الغصن الرٌطيب سوف يبقى على حاله أخعضر 
ريّان؟» كذ كلا سوف يعود إلى نهايته المحتومة ذابلاً يابسًا خشين 
الملمّس» وكذلك الجسم 0 والقوام الفاتن نهاينه خَورٌ 
وضعف وشيبة .. كد انيف يا واهن» وجلد يابس » وجفاف 

في العين» وتنكيس في الخلّقء وأنّات كثيرة؛ وبصر ضعيف» 
رو ل السو روطن لسرن وتهالك في الأعصّاب» 
وغيرٌ ذلك مما لا يُذكَرء هذه نهايئه وهو حَي» فإذا مات فنهايثّه 
أوضح وأجلى'”". 


زفق ولبعضهم في معنى البيت فهم آخرء حاصله أن المراد ب بمنتهاه مخرج طعامه .. 
أخبرني بذلك الشيخ الفقيه عبد الله بن عقيل (ت 1415 ١ه)‏ رحمه الله. 
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والتخاضير أن نمق تذكر هاي اك تنتين اف لفان شمر :للف عانه 
عيشته ولم صف له إلا العمل للآخرة وما والاه» فإن كل تُعيم في 
الكيا وان وؤاكه عتلكه اوعرو الف عتس دونه وعلت الله النا انها 
لعي ولعو زه وتفاخرٌ وتكائرٌء أي: لعب كلعب الصبيان» ولهو 
كلهر الفتيان» وزينة كزينة النسوانء وتفاخٌ كتّقَاخر التشّجعان» 
وتكاثر كتكائر النّجّار والدٌهقان» كما قال مَّن قال من أهل التفسير .. 
تلب مب اتاد الك ميمح فضا م يكن خلما4. 
[الحديد: ١٠6]ء‏ و«الكفار» ف الآية بمعنى: الزراع ؟ لأنهم يكفرون 
الحب. 


عي 


:قاد وتوى 
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[ ادوع التغير الرطين فاعلي أن فصان 
ثم قال رحمه الله : 
8-واتخي :الحخوة إن كيت نتن 
كيف يَسسُعَى فِي جَنُونٍ مَنْ عقَل؟! 
اللفة: 
وَهْجُر: الهجر: ترلهٌ بالكلية» وأظنّه تركا بعد ملايّسة . 


اللحمُرة: بالفتح : الخمرء ويالكسر: الخمار . 
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هذه وصية أخرى يأمرّك فيها بحفظ العقّل» باجتناب ما يذهبه 


عنك» فتصبحٌ مشاركًا للحيوان البهيمي الذي لا عقل لَهُ ولا مير 
بل تزيد عليه بإحداث حَركات وأقوال لا مَعنى لها إلا السّفَهُ وذَهابُ 


الحلمء ومن يسعى إلى إهلاك عقله. وذهاب لَبّه ففي عقله شيء. 
قال ابن حزم في كتابه «الأخلاق والسَيّر: 278: 


اأقنا ر اين فيا فسن تعاة إلى صبوته الابيعة لأيء فكيف بدماع 
يتوالى عليه فسادٌ السكر كل ليلة» 00072 


ع 


إفساده كل ليلة» لعقل ينبغي أن يتهم1. 
٠‏ وانّقٍ الله فتقوى اللّهمَا 
جَاوَرت قلب امرئ إلا ومتين 


الوصية بالتّقوى وَصية جامعة وهِي كما رُويّ عن عَليٌ : الخوف 
من الجليل» والعّمل بالتََيلِء والرّضى بالقليل» والامْتعدادٌ ليوم 
الرحيل» وهي المنجية التي ما : تشرب منها قلب إلا ملاتة ثور 
وبرهانًا وضياء» ووصل بها صاحبّهًا إلى مَنازل الأعلّين . . والمنّقّي 
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عل الانييان لتقيو" الدى لطدو عر تيه صل اهبا لصاو شتليهنا 
وغلبته على هواه» وهو البطل الحقيقي لا الذي يقطع المفاوزٌ 
والقفار» ويجوب البلاد والفدافد» فهذا متشبه بالسّباع والوحوش» 
وفي صغارها ماهو أعدى منه وأقطع .. والمتّقي متشْبةٌ بالملائككة في 
سمو روحه ورفعة نفسه ومكانته» إذ بَعَدَ عن الرزايا والدناياء ومن 
ماران تسكن تسد هن اسان شافط لمرو بتى4 الملكة؛ 
ضعيف الهمة» وللحكماء فى ذلك جمل مشهورة. 
والحاصل: أن البطولة تكون بالانتصارء وكل انتصار بحسبه» 
وانتصار المرء على نّفسه أمتم البطولات وأعلاها وأغلاهاء ومن 
وقلب عَاصِوٍ الوق يداد تَنُويرا 
وقال ابن دريد: 
وآفة العقل الهوىء فَمَنْ علا 
9 ٍ 4 يد و 3 


5- صلق الشترع ولا تَركن إلى 
رك 2 و بالل ا 3 


اللغة: 

الشرع: الشّرع والشريعة والدينَ والصبغة والملة» يراد بهًا شيء 
واحد. وفي نظم المتراوف”"': 

لا تَركنٌ: لا تعتمد» أخذٌ من اعتماد الإنسان على ركن البيت في 
جلوسه . 


م مابإوي 


يَرْصل: يرقب . 
تير + حنمن الكو اسعيي لتتية (الفحن وال مكدر ةم 
الم وعُطارد» والمشتري» والمرك #ورتحل ) : 
جمعها من قال: 
ُحَل شرَى مَريْحهُ ون شَمْسِه ١‏ فَرَامَرنا لعُطَاردَ الأقمارٌ 
الشرح: 


5 7 3 عد« ا لمر مه عاج عه م8 
صداق ما جاء به رسول الشّرع فيمًا أخبّر به وام م ول ترح 

5 و ع ءِ م مقووية 
إلى أقوال المنجّمين والكهان وكل أفاك أثي يَرْعُم أن للكواكب 


)١(‏ منظومةء أبياتها 1١١(‏ بِينَا)» لدي منها نسخة طبعت قديماء سمّاها مؤلفها تذكرة 
الحفّاظ فيما ترادف من الألفاظ ولم أعرف مصدّفهاء فمن عرفه فليخبرني» لأني 
أريد إخراجها مع زيادات عليها وتعليقات. 
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تأثيرً ذاتيًا في الكونْء يستدلون بأشياء» فيَصٌدُقون في واحدة» 
ويكذزبون في تسع وتسعين» ولقد فض حت الأزمان مخاريق 
المنجّمينء ومن ذلك ما ذكّره المؤرخون عنهم أنهم حَكَموا بخَّراب 
العام في جميع الأرض بأعظم ريح» فزع من صلقهم من طَمَام 
الناس وأوباشهم» وهم الأكثرء وهرعوا إلى إعداد الأزوادٍ وحفر 
المغارات» وكان ذلك عام 547هء فمرٌ العالّم بسلام ولم يتغير 
فحنا الراك ورسيوا أن لاك الخرات سيزت سصس نمكي 
اجتماع الكواكب في الميزان .. وقد جاء ان ا امن و 
الشعراء» وقي الأحاديث الصحيحة. 

1- حَارَت الأفْكَارٌ في قدرة من 


ه. 
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لد سك شد كك 
اللفة: 
حارّت: الحيرة بفتح الحاء: أن يقف التفكير»ء فلا يستطيع العة 
1 3 لحيرة بفتح لتفكير يستطيع العقل 
أن يحكم ولا يميز . 


يلنًا: بإسكان الباءء هو لغةء قرىً بها في السّبع» مُفرذها سَبيل» 
ا ويو تك قال تعالى: مذو سبل # [يورسف:8١٠]»‏ وقال: 
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للِسَبيلٍ مُقِيرٍ © [الحجر: 9/5]. 
عد وجل: فعلان ماضيان» من العرّة والجلال . 


ونا 


قح 
.ا صل هذى <عَريَ 
هنكس دين لاز تس د ع- 


هذا حث مبطَّن على التّمكير في متعلّقَات القّدرة» وإخبارٌ عن 
عَظمة الله وقدرته التي مّن تفكر فيها دهش وتحيّر وردّه ذلك إلى 
بعلن وتعظيمه وتمجيده .. . ومن مكرك أنه هدي من بيشاءء 


ع عم 


ود قا والحمد لله الذي هدانا سبْلَنَا ووفقّنا إلى صالح 
الما د 
4 كيب الموت عَلَى الْخَلّق فكم 
قَلمِن جَمْع وَأفْمَى مِن دول 
ل ا لكر 
ل ار ار 
7 اتن عاذ اتن رود ومين 
رَقَمَ الأطرام مَنْيَسْمَّمْ يَكَل؟! 
ب من فتادو رنلارا رعو 
لخدا وت امد اذل اليل 
أبن أكن العم وَالتعنه الأول 
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ومتراور 


5 و 3 و 2 
4 سَيِعِيدٌ الله كلا مِْهم 
وَسَيَجْزِي قاعلا مَاقَذفمَل 


اللفة: 

قل تَلَمّ وسّيف مفلول: مثلوم . 

نَمْرُوذْ: بالذال -معجمةٌ ومهملة- بن كنعان» من ولدٍ حام بن 
نوح» والمشهور أنه هو الذي حاج إبراهيم في ربّه . 

كَنْعَان: أبو النمروذ المتقدم تَسَبه . 

عاد: يقول الإخباريون: هو عاد بن عوص بن إرم بن سام بن و 


.. رزق كثيرًا من الولّدء وهو عاد الأولىء والثانية من وَلّده شَدَادٍ بن 
عم - 4 ع 32 
عاد وكان لكل منهما ملك عَظيم» وإليهمًا أرسل هود عليه السنّلام . 


عن ته وساحت موس بوقد اشتعل اهل العواريت والتفسبير 
بالبحث عن اسمه»ء والاختلافي فيه» بما لا يزيد فائدة يحسّن 
السكوت عليها . 

الأهْرام: جمع هَرّمء باقية إلى يومنا هذا بالجيزة في القاهرة تعد 
من العجائب السبع » قيل: يناها مينان بن المهلهل مع العمالقة» 
وقيل : غيره. 


5 


الججا: : العتقل» ولكذلاة السي دكتمو الات و الييةة 
واللحمناء» ولت 


النْهَى: جمع هيّة -بضم النون- قال تعالى: « عأوأوأرعوا مَك ! 8 
| ساس سدس 8 0 هبردم عضر 
في دَلِكَ لأ لول ألذى 420 (طدا. 

شَادوا: بنوا قصورهم بالشّيد» وهو الجصء» وهو لفظ قرآني في 
بعض تصريماته. 

القلّل: جمع قَلَّهَ» ما علا من القصور. 


النوك فيه كدت عن الخلق ل#كقزل الاننشاء» وقد تكنيها 
القرآن في أكثر من آية بأساليب مختلفة» قال عز وجل 0 
كان 45 [الرحمن]ء وقال: :7 عل فيس دَآبِمَةُ اوت #4 [آل عمران: ١46‏ ]217 
وقال: «إكلٌسَىْءِ هَالِكُإِلَاوْحَهَهُ) القصص: «ه] . والموت لُهْرٌ حيِّرَ 
الألباب» كنا فكم من جموع فرقها شذر 
مذّرء وشغْر بغرء وكم من عروش هدهاء ودول تَلّهاء وأحباب 
فرّقهم» وأصحاب شدّهمء لا ينجو منه صغيرٌ ولا كبيرٌء ولاغني 
ولا فقميرٌء ولا عزيرٌ ولاذليل» ولا ملك ولا مملولةٌ: ولاسيدٌ 
ولا مسُودٌء يقول طرفة بن العَبّد الشاعر الجاهلي المشرك: 


.)01( والأنبياء (270: والعنكبوت‎ )١( 


و 


لخن له إن المواق ينا حل الندين 


0 كا تك 2ك 7 ننه ' 


الكل في حكم الموت سواء سواءء أقرب شيء إلى الناس وهم 
في حالهم أبعد ما يكون عنه لهم فيه خير وإن أبغضّوه» ولو بقي 
الناس بلا موت لما وسعتهم الأرض» ولازداد بغيهم وفسادهم» ولم 
يكن لكثير من المكارم معنى. 


00-8 ل 


ولآفضْل فيهًا لِلشَّجاءَة وَالنَدَى 
تل او ل او ل الو لابو ا أ 0 
وَيُذْل التندى لولا لقاء شعوب 


قرز ابن الوردي هذه المسألة بطريق الاإسكديامء الذي يحل 
المخاطب على الإقرار وعدم الإنكارء يذكر الطّغاة والجبابرة وأولي 
البأس من أهل القرون الأولى» والزمان الغاير» أمثال عادٍ» وثمود. 
وفرعون» والنمرودء وكنعان؛ وهامان» وغيرهم. ممن مَلَّكَ 
الأرض» أين هؤلاء؟ هل بق لهم من أثر أو عِثيّر؟ هل ترى لهم من 
باقية؟ هلكوا أجمعين أبصعين» ولا تحس منهم أحداء ولا تسم 
لهم صوئًا ولا ركز ولا رذًا ولا حِسّاء سا بك عَم المآ وَالارض 


41 الحبل. 
(0) عَلَمّ على الموت. 


الم 


وما كَآنوأْمُظرنَ :)4 [الدخان]ء ولم تفن عنهم أموالهم من شيء 
ولا قصورهم من شيء» ولم ينتفع أهل العقول والعلوم بعلويهم 
ولاعقولهمء ولم يحل بينهم وبين الموت حاثل» ولا يمكن 
رجوعهم إلى الدنياء فغائب الموت لا يئثوب» وسيبعثهم الله جَمِيعًاء 
فينبئهم بما عملواء أحصاه الله ونسوه. 


٠‏ أي: بُني انْمّعْ وصايا جَمعَت 
-١‏ اطلب العلم ولا تَكْسَل قَمَا 

قله الععي فلي أحسل العسيل 
5 وَاهْجرٍ النَوْمٌ وَحَصَّلَهُ فَمَنْ 

يَْرِف المَطَلُوب يَحْقِرْمَابَدَل 
*7- وَاحْتفْل لِلْفِقَه فِي الدين وَلاً 

0 تتفل عَنْه بِمَال أو حول 
4 لآ تقل قد ذهبت رياه 


52 


18 وار وبا عر بحن ١ك‏ ٍِ 03 
كل من سار على الدرب وصل 


ذا 


اللفغة: 


و 3 


بني : : تصغير ابني » ويجوز فتح الياء وكسرها وإسكانها. 


وصايًا: جمع وصية» وهي ما يقدّمه الإنسان إلى غيره بحجرص؛ 
ليو خذ عنى سواء كانت كلما أى غير 


حِكَمًا: جمع حكمة» مأخوذ من الْحَكَمَةٍ التي تكون بحبلي الفرس 
في اللّجام» يكبح بها جماحه» والأصل في معناها: المنع. 

قال الشاعر: 
رتفي عقوت اميف دان 

و معان مرادق منها: العلمء والحلمء والعدل» والبنوةء 
والإنجيل» والقرآن . 

0 تقل : اجمع هِمّة ‏ ى. 

وخول: : لفظ يستعمل للمفرد وعيرة» والمذكر والمفؤتف» وهي 
النَعَم التايعة من السام كالعبيد والإماء والخدم ونحوهم. وفي 


الصحيح: الإخوالك] رلك 


© مارو 


أريايه: أصحابه 5 


الدرب: الباب الكبير الواسع ارق 


78 


هذه وصية لطالب العلم» عليه أن يحفظّها حفظ الأعمى» 
ويحرص عليها حرص الشتّحيح» وأن يعض عليها بالنواجذ»؛ وهي 
وصية جليلة» مُشربة بلبان الحكمة في توب من البلاغة جميل » وخير 
الشّعْر ما كان حكمة صصيدق» قدّم الشاعر اليه عَليها بخطاب 
الإيقاظء المصحوب بالتّدليل» المحفوف بالترغيب. المَخْتَتّم 
بالتشويق بأنّ هذا مما حصت به مله الإسلامء وهذو الأمة» فإن علم 


هذه الأمة مسئد . 
كاف اران الوضياباة 


اطلّب العلم الذي هو حياة النفوس» وغذاء الألباب» وقرين 
الأيماة؟ وأهله قزناء الملائكة » المتصدرة الشف وتدوف الغالن 


عر وجل وبه يفل كل شيء على سيواه من نوعه؛ حتى الكلاب 
التعلم ته قفر على غير العامة 


ولما كان من آفات الطلب: الكسلء بادّر إلى التحذير منهء فإن 
العلم والكسل لا يجتمعان» وقد يرتفعان» وذلك أن الغايات التي 
يفضل بها الناس في الدنيا وفي الآخرة لا تحصل بالتواني والكسل 
وإعطاء النفس ما تشتهي » بل لا بد من الجلّ . 


1 


فالجنة حت بالمكاره» والمجد لايُبلغ إلا بركوب الصّعاب 
والمعاناة» وما أبعد العلم على أهل الكسل والتواني وصغار الهممء 
والعلم لا ينال إلا بالطموح والاستعداد النفسي والذهني» وللشافعي 
في ذلك بيتان: 
ا 


سس افا رودم 


ذكاءع. وحِرْص. وَاجِتهادء 00 


ا 6 3 0 م 8 


أما النوم فهو آية من آيات الله» ونعمة من نعمه» جعله الله راحة 

للأبدان في الليل والنهارء ا بدونهء» يفقد الإنسان فيه 

حوامته إلا السمع» ولهذا اختتمت آية النوم بالإشارة إلى هذاء قال 

0 : 9# ون ييه 00111101112 دَق 
للك ليت لَقَوْ و يَسْمَعوت (45 [الروم]. 


الو ليله ير وكثيره 0 0 تؤدي إلى ترسب 


ويعرف لي 0 ويغلب 


على النوَآم السّذّاجةء والبساطة» وضعف الطموح 1 


وللنوم أسرار وخفاياء وأحراق قماعجية قرت شيعا شن :لتك 
فى «المقامة السهادية» فى كتاب المقامات7". 


)١(‏ مقامات أدبيّة» سمّيتها «ذات الأكمام»» طبعت 


وابن الوردي لم يُرِدْ هجره مطلقاء بل أزاه الحة على الجد 
واطراح الكسل» والتنبيه على قيمة الوقت الذي هو الحياة بعينهاء 
ولا يجازف بحياته عاقل» فليكن طالب العلم أبخل الناس بوقته. 
وأَضِئَّهم بساعاته .. إن من أوقاتنا -معشر أهل العلم- ما ينزع منا 
نزعاء ويستفرغ منا بالقوة» يطير به من بين أيدينا من لا يعرف ثمنه» 
ولا يقدر قدره .. ومن عرف غاية وجودهء ملأ ظرف زمانه بنفيس 
الجوهر وكريم الدرء من شريف العلم» وصحيح العمل. 


ومن أهم العلوم علم أحكام الشريعة» وهي المستنبطة من الكتاب 
والسَنّق وفي الضّحيح: 0 يرد لله به خيرا يفَقَههُ في الدين» وهو 
العلم الذي يحتاج إليه كل أحد. فما من أحد إلا يتعلق بأمره حكم 
شرعي يشارك فيه الأمة أو بعضهاء وقد يكون التصدر فيه مما يقرب 
إلى الدنياء ويجلب المالء والرّتب الرفيعة» ولذلك نبّه الشاعر إلى 
ترك الاشتغال عنه بمثل هذا. يقول ابن ونان في الحث على درس 
الفقه والحديث: 


ع ا ار ا 5 2 
وخص عِلم الفِقهٍ بالدّرس وكن 


لطن أن قات هب والمتقسي:”" 


.)ها١اله الليث؛ هو: ابن سعد الفهمي ولاء؛ إمام أهل مصر في عصره (ت‎ )١( 
هو:‎ ١ وأشهب. هو: ابن داود القيسي » صاحب الإمام مالك (ت 5١٠ه). والعتقي‎ 
.)ه١19١ عبد الرحمن بن القاسم العتقي المصري الزاهد. تفقه بالإمام مالك (ت‎ 


١ 


وق العندية'الوي إن لم تكن 
ا لم 2 20 40 
متسل البخساري فكين كصالبهقي” 
وقد يكون من العوائق التي يضعها الشيطان أمام طالب العلم زرع 
اليأس من إدراك ما أدركه السابقون» فيقول: ذهب أهل العلم 
وزمانهم» وهذا زمان سوء وصبر» وفسد الناس جميعًا والزمن» 
وذهب الكرام بأسرهم. 
يقول ابن الوّردي في الجواب عن هذا: لا تقل قد ذهبت أربابه .. 
فكم ترك الأول للآخرء ولا فرق بين الزمان والذي قبله إلا بكثرة 
الفتن والصوارف وضعف الفهم واختلاف الوسائل» وأما العقول 
فهي العقول. 
فس - أيها الطالب - في طريق العلم الذي يُسهّل لك طريقًا إلى 
الجنةء فكل سائر :على الندرت واضل» وأول السيل قطرة» وآول 
السير خطرة . 
وللشتافعي في طلب العلم أبيات حسان: 
000 ىن و8 ا م6اساه 5 وهم 500 
سهري لتنقيح العلوم ألذ لي ون وصل غانية وطيب عناق 
تاي طرالِسَلّعويصة 0 أشنهى وَأحلَى ون مُدامة ساق 


)١(‏ البخاري» هو: محمد بن إسماعيلء صاحب الصحيح (ت 67١1ه).‏ والبيهقى. هو: 
أحمد بن الحسين الشافعىي» من أئمة الحديث والفقه (ت 140/8ه). 


: 


إن أن قال: 


ابرع 


أأبيت هران لدو وتبيته توما وتَبَخى بعد ذَالفَ افع 


ثم قال المصتّف: 
0 - في وياد اليم إِرْضَامْ العِدا 
وَجَمَالَ الهلْم إصَلاح العَمَل 
5 جَمل المَنطِق بِالئَّحْرِ فَمَن 
يُمْرم الإعراب باللنْطق اختل 
70- وَانْظِم ار 9 مَذهَبِي 
في اطّراح الرقد. نا 
الو لوسر 
أخْتن الشعر إذا نَم يُعَذَل 
4 مات أهْل الفصال الال ل عيرق 
مُقرِف أَؤْ من عَلَسى الأضل انكل 


للك في بعض النسخ: له تبغ النحل . 
زفق مثلث الراء. 


وف 


إرغام العدا: إذلال الأعداء» والإرغام .. مأخوذ من الرّغام'"'. 
وهو الثّراب» كأن المرغم وضع أنفه فيه إذلالا له . 

النَحُو: علم الإعراب . 

اكت + اتاب خال: أي: حيرة تفسد عليه الإصابة في القول . 

الشّعر: ضرب من الكلام موزون مقفى . 

اطراح: ترك . 

الرفدة يكير الزاء «الحطاء.: 

متواة يعار روفي لعناق أخررا ذه انوا الدون لاما آله الوا اد 

مُقرف: دنيء . 

اتكل: اعْتَمَد . 

الشرح: 

تحصيل المعالي مما يرغم الكاشح والعدو ويعدّب الحاسدء 
وأشرف المعالى وأغلاها وأعلاها ماقرّبك من الخير والإيمان» 
وحصل به الرّقعة في الدأنياء وللعلم من ذلك حظ وافرء إذا حصله 


زدلق في بعض النسخ: الجود . 


المرء طلبًا للدنيا حقق له ذلك بقدر جهده وحيلته» وإذا حصله 
للآخرة وثبت على الصدق في العزم تحقق له أمر الآخرة والدنياء 
ومن ذلك مين الذكر والكترف. 

وتمر بالناس أوقات تراهم فيها راغبين في العلم محبين لأهله 
متشبهين بهم » ثم لا يلبثون أن يكفوا عنهم راجعين» كأنما نزععت 
تلك الرغبة من قلوبهم» وترى منهم من ينتقل في طبقات أهل العلم 
بحسب المصلحة» وإقبال الدنيا عليه» فإذا أدبرت راح إلى طبقة 
أخرى . 

والعلم كالحديقة ذات الظلال الوارفة والأشجار الخضرة» فإن 
حفها من جوانبها زهر لو ونور الآقحوان وفاح منها رواتحها 
الزاكية زادها ذلك جمالا وحسنًاء وكذلك إذا اجتمع العلم والعمل 
وحسن الأدب . 

اللسان العربي أعذب الآلسنة» ولا يكمل له جماله إلا بالإعراب» 
والقانون النحوي» والنحو واحد من العلوم الضرورية» التي يجب أن 
يدرسها طالب العلم» وهو علم محدود لا يقبل التوسع ؛ لأنه يخضع 
لقوانين محددة» وضعها السابقون وإنما يقبل الزيادة والتوسع من 
العلوم ما كان فيه إيداع وخيال أو كان فيه قابلية التغيير بحسب 
ما تطلبه الحضارة والأزمان» وعلم النحو ليس كذلك؛ لأن قواعده 
مأخوذة من نصوص لا نملك التبديل فيها ولا التعديل» وهي 
القرآن»ء ونصوص الشعر والنثر» التي يُحنَّجّ بهاء وما من عالم في 


هه 


عصور التصنيف إلا تعلم النّحوء إلا أن يكون علمه لا يحتاج إلى 

قواعده كالرياضيات والطب وغير ذلكء, وإلا فلا ثقة بعلم من 

ل رفن لزاع انيه وعن ماقط وى أغيو التادد ها فال الشافر: 

َيُمْجِبّي زي القتى وَجَمَالُهُ ويسقط مِن عَيْتَي ماع يَلْحَنْ 
وكما قال الآخر: 

النّحْوٌ يُصْلِح مِنْ يسان اكد جره تُكرِمّةُ إذَا لم يَلْحَنِ 
سف لك نان 

ل كبأبلااعتزاف. لدالاعيدي 007 

وذ راكة كوو عاقِت ل 2 التّاب التَاعِقا© 


وصدق ابن الوردي: من حَرِمٌ الإعراب والإفصاح في نطقه» تحير 
وتجمجم .. وقد يتغير المعنى بسبب تغير الإعراب» وإذا رأيت من 
يذم تعلم النحوء فاعلم أنه عسر عليه» كما عسر على ذلك الأعرابي 
الذي جلس في بعض حلق النحوء فلم يفهم منه شيئاء فأنشأ يقول: 
كانه تاجيا :افرط الي وى افيه 
)١(‏ من كان في لسانه حَبْسّة. 


(؟) المرأة الحسناء. 
(0) لأن من لا يُعربُ» أي: يفصح في كلامه» كلامه غير مفهوم يشبه نقيق الغربان. 


ك 


200 8 أ 2 2 ص 
إن ذو التشيو اجتدو حتي .حم ترسونة والمكر والكند 


00 و ادم راتت وق 2ك مت و رماو 2 6 مز 
يرب عبّداللو رَيّدا وَمَا ريد عبد اللو فين رحد 


ولا نرى مع ذلك أن يفني الطالب فيه العمر؛ لأنه علم آلة» يتعلم 
لغيره لا لذاته» وحسب الطالب من ذلك فهم «ألفية ابن مالك6"", 
ومافن ممتاها: 


وأما نظم الشعر فهو من جمال الكمالء» وكمال الجمالء وابن 
الوردي لم يقصد نظم الشعر العلمي وحدهء بل قصد نظم الشعر 
مطلقاء وهو يزين بهاء البيان» ويزيده عذوبة وقبولاً» والإكثار منه 
في الإنشاء والخطابة إكثار فاحشًا مما يزري ويفوت المقاصد 
والكليات على المتكلم والسامع أو الكاتب والقارئ. 

وكان ابن الوردي شاعراء وسيفره هذا شاهدٌ على رقة طبعه 
وجمال أسلوبه. 


وقوله: فاطْرَاح الرَقْدٍ في الذي قل أي: ترك العطاء في الناس 
قليل» يريد أن يقول: إن مذهبه كذلك. وهذا المعنى - مع صحته - 
لا يأتلف مع سهولة نظمه وجمال سبكه. ولعل الكلام هكذا: 


)١(‏ كتبت عليها شرحًا مُيسراء يجلي عباراتها ومقاصدها بلفظ موجزء يحتاج إليه 
الميتدئ؟» ولا ب يستغني عنه ١‏ لمنتهي ' 


/وع 


ولهذا عَدَّلتَه فى الأصل. 

أي: لازم مذهبي ومسلكي في ترك العطاياء وابتغاء المال من وراء 
العو :فاندقا أفن بح أن ةل فيا الدوء مام ونعية وبا مض دي 
وقد ورد في المدّاحين ماوردء فإذا كان المادح ممن ينتسب إلى 
العلم أسقطه . 

والشعر من عناوين الفضل والآدب» خاصة إذا لم يبتذل» وهل 
يبتذل إلا بالمديح . 
وَنَولا الشَعْربالعلَمَاء يُرْرِي ‏ لكْنْتٌُالِيَوْم أشَعرَ من لَِيدٍ 


وأما هو في ذاتهء فما من فاضل ولا عالم ولا إمام إلا قال الشعرء 


أو استشهد به أو سطعة) فاستحسنه . 


ثم راح الشتّاعر بعد ذلك ينعى أهل زمانه» يخبر أن أهل الفضل 
والفروع تماقو | و ففيوا>وهته الظرة المتتاوي غالة على أكقر النامين 
على سبيل المبالغة» وإلا فالفضل باق وإن نقصء وأهله باقون وإن 
اشوا يوالم فم لقم الل العلل والمتكئ على أصله الذي 
نم ادل عام ولا يقتفي أثرهم . 


- 


3 8 7 2 م 2 0 50 0 وه أذ و 2 
إن الفتى من يقول ها أتذا ليس الفتى من يقول كان 


عار وى وراشيس رظاني 
رقهَا أولآ مكنيسسبيي السجبجدل 
رقَهًا: بكسر الراء: ملكهاء وبالفتح: الورق» وبالضم: الإوز. 
لعل: كلمة ترج أو توقم أو إشفاق. 


استطرد الشاعر وجره السياق إلى الحديث عن نفسه» كأنه يصور 
ما يقعله غيره من الشعراء والمادحين» وهي وصية قدمهافي قالب 
جديد, وللنصح قوالب شتى» وهذا من أبرعها وأبدعهاء وهو أن 
يمثل المتكلم نفسه بمنزلة المنصوح» فيجري الكلام على لسانه كأنه 
قد قبل النصح وعمل به. 

يقول: أنا لا أختار ما يختاره كثير من الناس من التزلف والمدح 
لمن لا خير فيه بتقبيل يده والخنوع له. فربما كان قطع تلك اليدٍ 
الآثمة التي تتناول المعصية خيراً من تقبيلهاء وهي إن جزتني عن 


1: 


مدحي وشعري» بعت كرامتي وذمتي» وصرت في رق الممدوح؛ 
لأن من أمدحه لدنيا أصيبها هو أول من يعلم مطلبي» ويتهمني في 
صدق نيتى» ويوقن أنه لولا النوال والعطاء لما مدحت بشىء» 
وإلا فيكفيني الخجل وضياع ماء الوجه وثوب المذلّة: ولخي يد 
خسارتين» ولا يزال المرء كبيرآ حتى يحَقر نفسه بنفسه . 

والبيت الذي بعده يحكي حال كثير من الناس في العطاءء وهو 
ال ين تلق يجن نظا براقي مرف بها كر ابه اللأعاة التتى 
لا يعدل ثمتّها كنورٌ الدنيا وقناطيرها المقنطرة» وهذه خيصلة ذميمة 
تزرع في الناس الوم يع السائلين المهائة» ولن ينقلب السائل 
شاكرا أبدا» ومن الناس من يفعل ذلك مع الفقراء والسائلين في مال 
الله الذي لا يملك منه شيئاء وهو الزكاة التي فرضها الله على عباده .. 

فيا أيها المعطي إما أن تُعطي بلا إذلال ولا إهانة» وإما أن تقول 
قولاً ميسورا» فهذا هو أدب الشرع . 

وإن الناس لا يغيظهم منك كثرة مالك وعلوٌ جاهكء ورفعة 
منصبكء إلا إذا ترفعت عنهمء وقصّرت في الإحسان إلسيهم» 
وأعرضت عنهم إعراض المحتّقر .. وإنك لمتّهم بالاسكتبار عندهم 
حتى تكشف لهم عن خلاف ما يظنون . 

(أما استرقاق الأحرار وامتهات البلاء واستعباد الرجال» فهذا 
دليل على خِسّة الطبع» ورذالة النفس» وسقوط الهمة» وإن من 


أعظم سجايا الكرام رحابة الخاطرء وسخاء الكف بلا مَّنَّ 
ع دلق 
ولا أذى) 5 


والاستغناء بالله أوفى عمل» والتوكل عليه أزكى أمل؛ وكما قيل: 
سائل اللئيم يرجع ودمعه سائل . 
لتك 0 مكاي © كك 
وَسَلٍ الذي نواه لتنج بْ 
الله يغضَّب إن تركت سوال 
وترى ابن آدَمْ حِين يُسأل يَغضب 
ثم قال: 
؟"- أَعْذَب الألفاظ قَولِى لك خذ 
م 020 50000 38 5 
وأمقر اللفظ تطقيِي بلعل 
هذا البيت مما جرى على الألسنة» وسار مسار الأمثال وقصد 
المصنف منه الإشارة إلى حسن درجات التعامل مع من سأل 
أو التمس حاجة تقضيها له» وهو إنجازه والإيفاء بها عند طلبهاء 
أو الوعد بتحقيقها بعبارة صادقة تنبئَ عن اقتدار ونجدة .. وأمَرٌ ألفاظ 


- حينما بلغت هذا الموضع طلب مني - وهو بمنزلي صاحبنا الدكتور: عائض القرني‎ )١( 
. مناولته» فقرأ ما قبله. ثم كتب بأسلوبه الشائق الرائق مابين القوسين‎ 


ليك 


الوعود قول الإنسان لصاحب الحاجة: لعلى أفعل» أو لعلى أتذكرء 
أو أستطيع ونحو ذلك من العبارات ال . وقد يضطرٌ الإنسان 
إلى ذلك لأغراض كثيرة لا تخفى» منها: الأخذ بالحيطة . 
«د ملك قشر عله تشب كسرة 

وَعَن ابر اجْقِرَاء بالوتشل 
5" إِعَتبِرْ # نَحْنْ قَسَمنًا لي يا 
5 لَيْسَ ما يَحْوِي الفتّى مِن عَرِْهِ 

لآ وَلآمَافَات يَوْمَابالكسَل 

اللفة: 


سرف : ملك الفرسء, يُلقب به كل من ملكهم؛ وملوك مصر: 
الفراعنة» واليمن : التََّابعة والأقيال» والرُومٌ ؛ القاضرة: 


كير الكا انطع الو 
اججتراء : اكتفاء . 
الوشل: المطر الخفيف . 


. 7” سورة الزخرف:‎ )١( 


إذك 


عرّمِه: مراذه المصمّم عليه . 

الشرح: 

يُرهد فى الدنياء ويحث على القناعة. وترك الطمع في هذه 
الأبيات الرائقة الممتعةء وألفاظ الجناس»ء وجمل الاقتباس» فالعدٌ 
كلفن السعاذة ورائحة البال». والسعاذة كلها فى التقوئ والقناضة»؛ 
وقد تكو اندها فى ابذك موقن كرود باكنلك غياء وهم رعماء 
فلا المال يصنع السعادة وحدهء ولا الجاهء إنما السعادة فى الرضى 
بالقليل» والخوف من الجليل. وقد سأل أحد الخلفاء يومّا وزراءه 
ومن حوله من الحاشية: من أسعد الناس؟ فقالوا: أنت يا أمير 
لا نعرفه ولا يعرفنا. ولو خير أغنى الناس فى الدنيا بين ما يملك 
وجرعة ماءء لاختار ما يسد رمقه مقابل كنوزه» ومثل ذلك انحياس 
فضلتهء ولهذا قال ابن الوردي: 
ملك كِسْرى عَنْه نُذني كسرة ْ770_0022ب201001010 

وكما قيل: 


م م ع سمه ل مر مه 


اروك 


ومعنى بيت ابن الوردي: أن القليل يكفي عن الكثير» وما قل كان 
أحلى» وفي المطر الخفيف ما يغني عن البحر المواج والماء 
النجاج» وربما كان فى كثرته الهلاك والدمار . 


ومن تأمل في أمر الرزق علم أنه لا يكتسب بالدهاء ولا بالحيل» 
كما قال الزمخشري» وقيل: ابن الرَآوندي» وقيل: غيرهما: 
كم عَاقِل عَاقِل أعيّت مَذَاهَِه 
مدا لزي كرك الأرقام حار 


و دمر 


وجاهِل جاههِل تلقه مَرزوقا 
وصير العالِم التحرير زتديقا 
04 2 3 . 04 0 014 
فأمر الرزق مفروغ منهء ألم تر إلى قوله عزوجل: سه أل 
ملك شر مركم شرّ يه محكم نكم 4. أخبر عن الرزق والخلق 
ع و 9 0 
بالمضارع ؛ لآنهما مستقبلان . 


والله يقول: مكحن َسَمََابنهَم مَعيسَتهُم في الْحةَ لديا #. ومن تأمل 
ذلك في واقع الناس وجده حقا لا مرية فيه» بل لو تأمله في نفسه 
وأهله لأدرك ذلك بلا عناء » ولعَلِم أن رزقه أعلم بصاحبه منه به. 


0 


وليس كل ما يحويه المرسويحتة عن ماله يُرجع إلى قوة حيلتِه يلد 

وحدة ذكائه» ولا كل مافاته يفوته بالكسل والقتورء ا 
يُرزق في بيته ما لا يُرزّقه ساع كادح طول يومهء غير أننا أمرنا جميعًا 
بأن نسعى ونعمل» فإن عملك ليس لك وحدكء بل هو عائد عليك 
وعلى غيرك» أو على غيرك دونك» وبهذا تُرْرَقَ ولو بعد حين» ومن 
أجل ذلك يفيل زرك ليك وويها ررق فى ولد يسيك ايك 
لا تشعرء وكل ذلك مع الاعتماد على الخالق عر وجل» ولهذا قبل: 
ترك الأسباب سَفَة» والاعتماد عليها نوع من الشرك» والواجب 
العمل بالأسباب» والاعتماد على الرزاق الوهاب. 


5ك إطمرخ الدثيا فين عاداتها 
تخفض العَالي وتَعْلِي من سّفا 
- عِيْشئة اراد في تَحْصِيلها 


يه اناوه كل هذا ا 


إعاله 


الشرح: 

الزهد في الدنيا وإخراجها من القلب هو الطريق المختصر للحياة 
الطيبة» وسعادة النفس. ودنيا كل إنسان هي عمره وما يتعلق به 
وأما حياة من سواه» فدنيا غيره» والأعمار قصيرة» وإذا كانت دنياك 
هي عمرك» فهي قصيرة أيضاء وماهي بالنسبة للآخرة إلا كامرئ أراد 
أن يسافر إلى مكان يستقر فيه هو وأهله وولده؛ء وفي طريقه عرج 
على مكان؛ ليتزود منه سّاعة. ثم يمضي إلى مستقره» فهل من العقل 
في شيء إذا أمر -قبل رحيله- أن يجهز له في ذلك المكان الذي 
غركن له الاسيروات وشماعة من دعر قفد وفيا وعوويقة ختاء» 
ويحوطها بالخدم والخولء. ويترك المكان الذي ينوي الاستقرار فيه 
آلاف أضعاف تلك المدة الوجيزة خرابًا يبابًا .. ؟ ذلك هو الحمق 
بعينه» فهل أكثر الناس جاهلون حمقى؟ نعمء هم كذلك. قال الله: 
«وَنكع أ كردي يلوس (5) يعون هليدوم عن الجر 
مُمْعَفِلتَ أ [الروم: 3 7]ء ومن عادة الدنيا أنها ترفع من لا يستحق 
الرفعة» وتخفض من يستحقها. 


وتأخير ذِي عِلمٍء لكاي اناعد را 
ل ا الك 1 ل ١‏ د 


مع ه 5-8 6 3 20-2 
أكر للقي كنا كد الأشخرئن 


آمك 


وحياة الزاهد في الدنيا المطرح لها كحياة ة من أتعب نفسه في 
تحصيلها . لكر وا روات رات وكيا 
وَالسّعي في الرزق اورف قل 3 فيتن 
لكي الي ا ست 
يريد: السعى فوق العادة. 


وعن شقيق الز اهد : اختار الفقراء ثلاثة أشياء : راحة النفس» وفراغٌ 
القلب» وح الحساب. واختارا الأغنياء: تعب النفس » وشبعل 
القلب» و الحساب. 


وكم من جهول أحمق يأتيه المال مدرار ومكثاراء لم يصل إليه 
شيء من تحصيل الرزق» وربما أذاه عقله إلى الخسارة والافتقار» ثم 
الهم والسّقم» وكان ذلك سبّب حتفه وتلفه. 
كم جاع لم يَثْل فِيها المنّى 
ولع تيال عاتتيناك لايل 
3 نا 21 لعي لوطا افيد 
انا نولت بن تدرف لير 
اللفة: 


المّى : جمع منية» وهي ما يتمنى ؛ والاتثاد: الترفق . 


لام 


يقول: كم شجاع في هذه الحياة يتحقق له مطلوبه ولا وصل 
إلى مبتغاه. ولم ينتفع بشجاعته في بلوغ الأماني .. هذا أبو الطيّب 
المتَسَّى الذي فاخر بشجاعته الدنيا كان يؤمّل أن يظفر بضيعة 
أو منصب» واحتال لذلك بشيعره وشجاعته» فلم يحصل على شيء 
مما تمنى وأمّل» وكان غاية أمره أن قتله شعره وشجاعته وفخاره . 

وكم من الجبناء الخوآر من بلغ مراده وأوتي سوّله ونال غاياته 
وأمنياته» لم يوصله إليها شجاعة ولا إقدام ولا قوة حيلة» وأسباب 
هذا وذاك كثيرة يجمعها اختلال الموازين (العدل والحب والسّلام)» 
يقول ابن دريد ينعى مثل هذا في زمانه: 
أرَى رَمَنَا تَوكَاهُ سعد أهْلِهُ وَلَكِتَمَا يَشْفَى به كل عاقل 
مَشْنَتْ رجْله عله والرّأسُ تَحْنَهُ فكب الأَعَالِي بارتِفَاع الأَسَافِل 

فإذا كانت الأمانى لا تُسال بدقيق الحيل ومهارة الموهبة وقوة 
الحذق وجليل الخصالء فالحيلة أن تترك الحيلة فى إتعاب نفسك فى 
الطمع والأماني الكبيرة» وتلزم الرضا والقناعة والتؤدة والرفق . 


والمصنّف يريد الإرشاد إلى ترك الطمع وبيان أن الدنيا لا تعدل 


بين أبناتها . 


لك 


ثم قال: 
ع االحاوايحا لتحيل 
اللفة: 


مما بُفَل: بضم التاع وفتح الفاء» والأصل : تفادء ولكنه عامله 
معاملة المجزوم» الذي تحذف ألفه للالتقاء الساكنين؟ لآن الدال هنا 
ساكنة. 

الشرح: 
ولا ينفعون» يقبضون أيديهم .. يدعو عليهم بالهلاك وتلفب أيديهم 
وأرجلهم .. والبخل داء عزيز الدواء» تأتى مرتبته بعد الحمّق» 

0-3 0 

وللبخل من الحمّق نصيب» فهو من الأمراض المزمنة القديمة» التي 
لم يكتشف لها الطب الحديث علاجًا. 

ومن الناس من يخلط بين البخل وترشيد المال وإنفاقه في موضعه 
باعتدال. 


ان 


اس امتدل سس اذا 
نما أل الفَتَى مَاقَدْ حَصّل 
«#دتايشوة لحز ين عت أبن 
وَبَشْنْن السَّبْك قد يُنْقَى الزُعل 
ال ا د 
ماسم الي اح الط ماين 
اللفة: 
أقلية اتيم 
وَفصلي : ذريتي . 
مكو علق شأنه ويشر قت 
السك سيك النمت؟ أذانة ضيه على ماير يك 


الرّغل: الغْش» وهذه اللفظة من المستدركات على القاموس . 


ترس : على وزن مجلس وسيمسم» زهر له رائحة زكية . 
الشرح: 
يقول: لا تفتخر بنسب ولا ولد فهذا فعل العاجزين» إنما أصلك 
ومجتمعك» وما أنت فيه من خصال حميدة» وعمل ناجحء وكن 
كما قال الأول: 
م عِصّام سودت عِصّامًا وَعَلَمَنَهُ الكَرّ والإقدامً 
1 38 لاي سس ع ع ل رك مو ع خخ ور سا ساس 
وفي يوم القيامة #ألايجزِى وَالِدّعَن ولده- ولا مولود هو جَازٍ عن وَالِدِه 
سَّهْمًا 4# [لقمان: *]. 


ولو كان المرء يسود بآبائه» لساد الناس كلهم ؛ لأنهم كلهم ينتهون 
إلى من هو عالي الرتبة» رفيع المنزلة في الأصل الآأصيل» ولما 
وجدنا سادة أباة لم تسد آباؤهم» بل كانوا في منزلة منحطة» ومنهم 
فال تمدق اتوم وأكثر العلماء فى القرن الثانى الهجري من 
الموالى» كالحسن » وقتادة» وعطاء» ومكحول» وسييويه» وليس 
في القراء السبعة ورواتهم من هو صريح الدسب إلا أبا عمرو بن 


وإلى ذلك يشير الشاطبي بقوله: 


04 اه إن شامابير ماوع م هلله عماس هعاس ” و 
أبو عمرهم واليحصبي ابن عامِرٍ صريح وباقيهم أحاط به الولا 
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وقوله: بحُن السبّك» هذا على طريقة التشبيه الفنّمني الذي 
يشتمل على دليل يؤكد الدعوى ؛ ليقيس السامع شيئًا بشيء لجامع 
بينهماء والقياس تشبيه. والدعوى هنا: سيادة الابن يدون أب 
شريف. والأصل في تخليص الذهب من الشوائب أنه حينما يكون 
مختلطًا بمعادن أخرى لتقوى صلابته يُفئَنُ ويُحْتَبّر بإحراقه» فيحترق 
جميع الرّغْل والمواد المتعلقة به حتى لا يبقى إلا الذهب الخالص» 
ليكون عيار أربعة وعشرين» كما هو متعارف عليه اليوم. 

وكذلك زّهر الوردء أغصانه وسيقانه مليئة بالشوك. وزهر 
النرجس الزكي الرائحة» يقال: في شمه غذاء للررُوح والعقل ويقطع 
الجنون» يبزغ من بين أوراق البصل» والفرق بينهما في الرائحة هو 
الفرق بين المتضادات» وهذا يفيد أن الأقيسة لا تطّرد في مثل هذاء 
ولا يلزم من شرف الأصل شرف الفرع» ولا من دناءة الأصل دناءة 
الفرع. 

ثم إن زكاء النسب إذا اجتمع معه شرف الفرع» وإثبات الذات» 
زاده فضلاً على فضل» وشرفُ الأصل له في الغالب أثر على الفرع. 

وحتى لا يُظَنَ أن الشاعر حينئما نهى عن الفخر بالوالد وضيع 
النسب أو مجهوله» لوح إلى إزالة الوهم بالبيت الأخيرء الذي يفيد 
انتسابه إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه كما بيناه في ترجمته في 
المقدمة. 7 ْ ١‏ 
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5- قِيمّة الإنْنَان مَايُحْسئهُ 
اكت الإتستسال ينه أن اسل 
4 كك الأصيري فر] وفتتي 
واكسني امالس وحَانييي من بطيل 
4- وَادرع جد وككذا واختبا 
وحن الحتمصى :ا شاب اليل 
اللفة: 
المَلْس: بفتح الفاءء جمعه أفلس وفلُوس» ومعتاه معروف . 
إدَرِعْ: فعل أمر من: ادَّرَعٌ» إذا لبس الدرع . 
جد : اجتهاداء الاسم بالكسرء والمصدر بالفتح» ويأتي مفتوحًا 
متنى: الحطية تو الحظ كبوؤالة الأ 
فائدة النظم تقييد المعاني بكلام أدعى للحفظء وأصل الكلام 
الذي نظم في البيت الأول مروي عن علي بن أبي طالب: «قيمة المرء 


ا 


ما يحسنها ولا يكون الإنسان إنسانًا إلا بصفاته وشمائله» فإذا كان 
صورة لا يميزها شيء في الخارج فهو جثة لا قيمة لهاء فكيف إذا 
واكافيافاقى الأزفل وشواسة فى الكلزيه وك فى الأرن من أنامن 
لا قيمة لهم ولا نفع. عالة على غيرهم» ينتفعون من العاملين في 
الأرض ولاينفعون» الخباز يخبز لهم» والصانع يصنع لهمء والبناء 
يني لهم» والكناس يكنس لهمء وهم لا يشاركون المجتمع بإصلاح 
ولا عمل ولا علم ولا فكر ولا كلام مفيدء ولاشيء .. هؤلاء. 
لا يحسنون صنعاء ولا قيمة لمن لا يحسن» فدع الملل وابدأ 
العمل» ولا تعجز» ولا تيأس» وفي الحكمة: إذا لم يكن ما تريدء 
فَأرِدُ ما يكون . 


9 ممه هه ع ا 2 7 من 5 0 
ولاتكن مِن قوم موسى وَاصْطبرٌ لكهه وللملال طلق 


وفي البيت التالي يحث الشاعر على الكتمان في حالَيْ الفقر 
والغنى» أما الفقرٌ فدفعًا لشماتة الأعداء؛ وصبرً على البلاء. وأما 
العى» قدرءا للحامتديق »:وتزبيئة النفين» وكسرا دواعي الإمق 
والعجب والكبرياء .. والكتمان أعون على قضاء الحوائج» وروي في 
الحديث المتفق على صح معناه: «إسْبَعِينُوا عَلَى قَضَاء حَوائِجكم 
بِالكِثْمان». 


وكل من الفقراء والأغنياء بمنزلة على حسب صبرهم وشكرهم»ء 
وجاء في فضل الجميع نصوص كثيرة. 
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كم 


واختلف العلماء: أيّما أفضل الغني الشاكرٌ أم الفقيرٌ الصابر؟ 
فقيل: الشاكرء وقيل: الصابرء وقيل: أفضلهما أتقاهماء وهذا ليس 
بسديد ؛ لأنه إذا كان الفضل بذلكء كان التفضيل بالتقوى» لابذات 
الغنى مع الشكر. والعان مع الصبرء وعر كرو عن بل الخلاكة» 
بل هذا الجواب يَصلحُ في كل متفاضلَيْن اختّلف فيهما . 


لفو شواكين :لمك عق علق الغو ولس لقان الس 
ومحاسبة أهل البطالة التاركين للعمل وهم قادرون» وباعث الجد هو 
الإرادة والعزم» وفي الحكمة: حيثما وُجدت الإرادة» وجد الطريق. 


ثم تَقَذَ من ذلك إلى الحث على التدرّع بالجد والكد والاجتهاد 
والعمل» وأول عمل يراد هو العمل للآخرة» ثم العمل لبناء الحياة» 
وإعمار الأرض» والعمل عر للنفس» وراحة للضمير» وبناء 
للجسم». وإعفاف للعيال . 


ومما يعين على العمل للأولى والآخرة: الابتعاد عن مصاحبة 
- و د 2 
الحمقى» والحمق داء ليس له دواع ولا ينجع فيه محاولة المهرة من 
الأطباء والحكماء . 
و 2 اه 2 0 مه هه 
يكل داء دواء يُسْتَطَبْ به ل الحمّاقة أعيّت مَنْ يدَاويهًا 


| 
ويعرف الأحمق من كلامه وتصرفاته» فإنه يضر من حيث يريد 
النفع ' وهو لا يدري» وكم من أرواح وأموال وعلاقات ومكاسب 


16 


ودذكروا من علامات الأحمق: سرعة الجواب» وكثرة الالتفات» 
والعجلة في الحكم» والإفراط في الفنَّحِكء ومخالطة الأشرار» 
والوقيعة في الأخيار. 


وهنا كعلادات تكله ذكزت في كين الخدت والزراية غير انها 
وفي رءوس كثير من العباقرة زوايا حمق لا تبرز غوائلها إلا في 
المضايق والنوائب» وساعات الغضب . 


والحمق يقوذ إلى كل طبع خسيس» وهو درجات,ء. وكل كافر 
أ وللعصاة نصيب بقدر ذلك 4 


وأرباب الخلل هم أصحاب الفساد والإفساد . 


وللجليس الصالح أئْرٌ على من يجالس» والصاحب 50 


2 2 


212111 وكل قرين بالمقَارنٍ يَقَكَدِي 
ولقد أحسّن من قال: 
عَلَيْكَ بأربَاب الصدور فَمَّن غَدَا 
مُضَافًا لأرْباب المّدُور تَصَدرا 
رفع (أبُو مَنْ) ثم خض (مُرَمّلٍ 


3 


0 
8 
لعي سمس 


و 07 عه اي 0 
يبين مقالي مغريا ومحذرا 
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فيلا م ذين إن دَامَ قل 
+8 ل تشمر فى مسا مادا مقكرا 


و 6ه و 2ه 3 5 


هه 


-١‏ وَتمَاقل عَن أمُورٍ اف 
لد سد الحنية الامج تيل 
الشرح: 
٠. 0 .‏ 3 0 7 
التبذير: مأخوذ من البذر؛ لأنه حبوب متفرقة» وكذلك التبذير: 
5 5 د 1 7 
تفريق وتبديد» بين منزلة التبذير والبخل منزلة ثالثة هي منزلة القوام 
2 
الإسراف والإقتار # وَالَيسَ يآ لَمَعْلمَ شترفوا وَلَيقَكوأ وكسكان بارت 
7 278 10 [الفرقان] » 0 ولا عمل يدك محلواة إن مهل و طينا 
سمط مْفَعدَ موا تَحْسُوبًا 4110© [الإسراءاء أي: فتقعد ملومًا يلومك 
ل وقبضت يدكء» ومحسولاء 5 حسرة 
وندامة إذا بددت مالك» ولم تبق لنة البدلة ولمن سول ها وهمو 


34 


من أساليب اللف والنشر فى البلاغة» وهذا معنى قوله: وكلآاً هَذَيْن 
إن دام قل . 

وَالإسْراف: جهل بمقادير الحقوق» والبخل شعبةٌ من الجبن» 
ومَجْراهٌ يلتقي مم الحسد؛ لأن كلاً من الحاسد والبخيل يريد مَنَمّ 
والأفنة ال كن الات ا 

وقاعدة الاقتصاد العالمى تقول لصاحب الدخل المحدود: يجب 
أن يكون صرفك أقل من دخلك:: 

والبخل مذموم عقلاً وشرعًا في جميع الأحوال. وليس كذلك 
الإسراف . 

ثم ينتقل الشاعر إلى وصية أخرى » وهي حفظ اللسان من الخوضص 
في أعراض من سبق من أهل العلم والفضلء كالص حابة والتابعين 
وأتباعهم بإحسان» فهذا مما يؤذي به المرء نفسهء والجميع أفضى 
إلى ماقم وألقى برحله» ولقي ربّه . 

31 “هع م كه ف الهكعاه 5 

وقوله: إنهم ليسوا بأهل للزلل. يحتمل معنيين: 

العناهفا» لينيوا أهاة لأن قدا فى الرلن:؛ 


الثاني : ليسوا أهلاً أن يزل المرء فيهم بالكلام عليهم . 


318 


أما الأول - والظّاهر أنه مرادُ المصدّف - فخطاً لا تحتيله 
انالف ال ولدلء .دكل 1 ا 3 
ل ل مم 
من الناس وذمّهء سارع بالإجابة: بأن ماقاله حق. وهل الغِيبة إلا قول 
الحق فى أخيك» والغيبة محَرمة) فإذا كانت فى فاضل ميت» زادت 
حرمتهاء واستّثني من ذلك حالات» جمعها قول بعضهم: 
لَيْسَالكَلام بهِبَةٍ في سِئَةَ ‏ مُسَظلَمٍ وَنُعَرْفَروَمْحَذَرِ 
ولِمُظهِرِ فعا وَُنْتمْسو وَمَنْ ‏ طَُلَب الإِعَانَة فِي إِزلَةٍ متك 


ثم خخَلّص الناظمٌ بعد ذلك إلى الحث على صفةٍ محمودة» وهي 
التَعَافل في الموضع الذي يحسن فيه ذلك . 

ودذكرابن حرا كنات «مذاواة الريق أن من عجائب 
الأخلاق أن الغفلة مذمومة» والتفانيا يونا وفي مثل ذلك 
يقول الشاعر: 


اموي اتوي ار 7ك ات وهاي 
وعن بعض السسّلف: تسعة أعشار حسن الخلق في التّغافل. 


حالسل مو مي من أحسنها : التغاضي عمسن يعرض 
0 ا ا 0 
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آخر» فإنّك إن أبديت لهم صفحة اطلاعك» فإما أن تُعاقب عليه 
عقابًا أنه عن اديه وهو ظّلمء وإما آذ لأكوة عرندتك كدلكة 
فيفضي ذلك إلى ضعف الوازع» وفي كلا الحالين يولّد ذلك تجاوز 
السّقطة إلى أكبر منها؛ لأنهم عرفوا غاية ماعندك . 


م 0 2 5 لاه 
5- ليس يخلو المرء من ضد وإن 
حَاول العرّّة في رأس الجبل 
*5- ول عن النّمّام والح :و فيتنا 
بلغ المكروة إلا متنٌثثتقام 
لق 0 لش مط 0 
نَم تج عاستا ا توس 
اللفغة: 
العزلة: العيش بمعزل عن الناس . 
فل : فعل آم من: مَال يميل ) والمراد: اجتنبه . 
النُمام : مِن: ثم وهو من يُسعى بالكلام للوقيعة بين الناس . 
دار: فعل أمر من: دارى يُداري» والمداراة: الملاينة . 


التّقَل: جمع ثُقلة» والمرادُ: الانتقال . 


عق 
حم «مين 22-0 


الشرح: 

ليس أحد يخلو من حاسدٍ أو حاقد أو عدو كاشح إلا أن يكون 
سليب النعمة ليست له أي ميزة على أحد من خلق الله وهذا هو 
البا ئس الفقير» المبتلَى في دنياه؛ ومع ذلك لسن يخلو من شامتو 
ومعير» ذلك هو شأن الناس, ومّن عرفهم أحسّن التعايش المناييب 
بما يُرشيد إليه اليانةٌ ويريحٌ نفسه؛ وأما طلبٌ رضا الناس جُملة؛ 
ل وتكليف فوق الطاقة» فإننا لا نرضى عن أنفسنا في كثير من 
الأحيان. ولا يدرك رضا الناس حتى من حاول العّزلة في رأس الجبّل 
ا ا 5 أو انطوائي» وكذلكَ 
يفعلون. ولا بد في الحياة من غصّص » وقد تقدم الكلام عن العزلة 
باستفاضة في أول الكتاب . 
لأَرَجُوَنْ صَفْوا بعَئِرِ كَدَر ‏ قَذَا -لْمَسْرٌ الله لَميتَِقَ 
ولا يزال ابن الوردي يرسل وصاياه ونصحه أمر وزجراً. فكان من 
غرره وذرره قوله: مِل عِن النّمَّام ٠‏ .. إلخ . 
ىا الوب اللماوسوول جه ان اليل امهل تبرض لاسن 
وأخسهم. قال عز وجل : ملعك حلاف هبن () هَا زميج 
(4)5 القلماء وثبت في الصحيح: «لا يدخل الجنة نمام»» وفي 
لفظ : قكات وعتسا بتغى > والحديك يكير إلى أن التميمة من 


الكبائر» فإن كان من الموحدين فالحديث محمول على أحد أمرين: 


8 


9 0 9 ع 01 
إما أن يكون مبالغة في الرّجر» وهو أسلوب تربوي لا يقلل من شأن 
المخصيية: 

ونا أن مكزة دراك وكيا كد اد ع الأول بانغينا 
مع من يدخلها أوّلا. وقيل: المراد: من يستحلهاء وهو ضعيف . 

والتحذيرٌ من النمّام بتركه في جميع الأحوال» سواء تقل عنك 
أم عن غيرك لك» ومن نَم لك نَم عنك» فلا تثِق بمن هذه صفته» 
فإئة بطيكها لا رشح ا ولاب بطم عوداحه أن ور ينه حت شا 

3 98 2 0 اق و 
والوفاء منزوع من التمام» وهو قصير الصحبة» سيء الملكة.» حقير 
النّمْسء كثيرٌ الحسّدء ضعيف العقل» فاسد التّقل . 

ومن الحكمة مداراة الناس وملاينتهم» وفرق بينها وبين المداهنة» 
فالبدازاة :يدل الدناكن اسل الدياه أو الندية: أو فيضك 
والمذاهنة: يذل الدين مق أتجل الدنياة: 


والمداراة محمودة لم يزل العٌقَلآء يستعملوئهاء فإن تغرب الإنسان 
كانت في حقه أولى» كما قيل: أَرْضِهم في أرضهم» ودارهم في 
دارهم .. والصبر مما مياد معاد السوانة ومن لم يستطع 
الصّبر والمداراة» ففي انتقاله فسحة وإعتاقٌ لنفسهء وراحة لقلبه. 
نر سواه عه ل ل جرانكك اا برا قن دو ال مق 
الاستئجار والملّك محاسنٌ ومساوئٌ ذَكَرتّها في المقامات. 


7ع 


6- جانب لطن واد ل 
لآَنْعَلدامَ نَإذَا هال قمل 
لاتَلٍ الحكم وَإِنْ هُمْ سَأَلُوا 
رَعْبَة فك وَحَالِفَ مَنْ عَذَل 
07- إن نطف الئاس أعْداء لِمَنْ 
ولي الأسقاف هَذاإِن دل 
4- فَهْوَ كَالمَحَبُوس عَن لَذَاقَهٍ 
اللفة: 
عَذَلَ: لام ومضارعه بكسر الذال وضمّها . 
تُغَل: مادة (غ ل ل): دالة على ضم وخفاءء وكذلك كل كلمة 
أوّلها غين» والخَّل وضع القيد في اليدء وفي القرآن: لك لَدِحَ 4 
[المائدة: 35]. 


مجانبة إغضاب السلطانء» والحذر من بطشهء وملاينته فى 
الخطاب» مما يدركه العقلاء» لا سيما فى الأمر بالمعروف» والتنبيه 


ف 


على منكر»ء فإن الغرض النصح وقبوله» وقد قال الله لموسى 
وهارون: موا له [أي: لفرعون] فََاِنا 4 اطه: :4]» وليس في هذه 
الأمة من هو أفضل من موسى وهارون» ولا يعرف متجبر في الأرض 
أشد من فرعون» فإذا كان الناصح والمنصوح دون أولئك» -كل في 
مقابله-: فغيرهم أولى بمثل ذلك» ومن يعاند السلطان الذي إذا قال 
فعل فهو أحمق. والتاريخ يَحكي لنا ما يملا الصفحات من ذلك . 


رفي واف اد الخالق عز وجل» واستعمل ما يوجبه 
دينه من النصح والإحسان والحكمة والرّفق» فلا عليه أن لا يَرضى 
من لا يَرضى» وللشيطان مداخل واسعة في هذا الباب, لا يفطن 
إليها المرء في تلك الأحوال . 


والمتأمل في أحوال الأئمة من العلماء على مر التاريخ يلمس 
السكون عند الفتن» والتميز عن غوغاء العامة» يدرء المفاسيد 
الكبرى. 

والبيت الذي بعده في ولاية الحكم والقضّاء» يوصي فيه الناظم 
بترلم تولي الحكمء ولو سألك الناس» والحر ا عدر وأبدوا الرغبة 
0 ومخالفة من لامك منهم على ترك ذلك فإن ولاية 
الأحكام مسئولية ع اا الناس 


ومهازيلهم. 
وهذه الوصية يتعين تطبيقها على مَنْ وجد مِن نفسه ضعفاء وأكثر 


الناس» والعبرة فى ذلك بحاجة الناس واستعداد المكلف . 


7 


وممًا يحسن إيراده في هذا المقام أبيانًا قالها الصنعاني يخاطب بها 
عالِمًا من علماء تلك الديار اليمنية» ولي القضاء على كبرء وكان 
القضاء آنذاك فتنة» والأبيات كثيرة أجتزئ منها قوله: 
دَبَحْت نَفسّك لكِن لآ بسكين ١‏ كما رَوَيْنَاهُ عَنْ طَّهَ وياسين 
إلى أن قال: 
ا ا ا ل 


في النُمطْح ما بَيْنَ تنه ونين 


ثم يقول مطمئنًا له 
ما مَات وَاللَّ جُوعَا عَالِمُ أبَدَا ‏ سل التَّوارِيحَ عَنْهُ في الدواوين 


وابن الوردي -هنا - يصور واقعا في زمانه ومجتمعوء كان على 
حال سيئة» وفي قوله : إن نف الئاس . .. مقالة صدق؛ لأن من 
حكم بين الناس بالعدل؛ اتخده المحكومٌ عليهم عدوا ولم يَسُلم 
من كلاميهم وأذاهم» وذلك أن كل قضية حكم فيها حاكمء » فلها 
طرفان: طرف محكوم عليه» وطرف محكوم لهء فأما النوع الأول 
فهو ساخط أبدا. أصاب القاضى فى حكمه أو أخطأء هذا إن عدل» 
فأما إذا لم يَخْلء فأكثر الناس أعداؤه . 

وقوله: فَهْوَ كالمَحبُوسء أي: من حكم في الناس» يُصبح 
كالإنسان المحبوس الممنوع مما يؤذن فيه لكثير من الناس» ويحرم 
من أشياء كثيرة» منها ما يوجبه العرف» ومنها ما يوجبه المنصب»ء 


7ع 


ومنها ما توجبه المروءة» وهذه قيود تضايق نالحرية بون كان نين 
ظاهرها عِرٌّ واختصاص» وقد يكون من غوائل المنصب ترك المي 
في الأسواق» جاه الدّعوات .- 
والشطر الثانى من البيت: إخبار عن حاله يوم القيامة إذا لم يعدل. 
والأحاديث في فضل العّدل في الحكم. وتقبيح وم الظلم كثيرة. 
4 إن تفص والا يقال فى 
لك | لك اك كا 


كلمة (القاضي) انتم عقوي«( المتقون+ ابت" مغرف اكير يراه 
لأرقة اكبيوية يتاي ويعرب في حالة الرفع والجر بحركة مقدرة 
على آخره مَنّع من ظهورها الثقلء وهذا هو النّقْص والاستثقال الذي 
عناه الناظم ء وهو نوع من الأسلوب التَشُويِهي» والمواة من فلك 
اللجديي 


والوقف على «مَكل» بالسكون على لغة ربيعة» أشرت إليه فى 


«ما هب ودّب): 

وَقْفاربيْمَة بِحَدَف لأف والتُوممُدُحِبْلِحَب لكلف 
ثم قال: 

٠‏ لآَشمَاوي لَذَةَا لحكُم بمَا 


02 انلكا ١‏ للك عد ؟ 


كلا 


أي: لا تساوي لذة الحكم مرارة العزل» حينما يَصدر القرار بعزله 
عن عمله .. هكذا قال المصئّف. والعاقل لا يكترث بعَرْل ولا ترك ؛ 
لأنه إما أن يكون محسنًا فى عملهء فينتهى إلى خير خلاص» وإما أن 
يكون مُسيئًا فهذا على أي شيء يبقى؟ وَلِمّ يتمادى؟ وقد سوّد ديوانه. 
وكلمة: انحَزلء فعل مطاوعء يقال: عزلتّه فابْعرّل» وكسّرثه 
تكس : 
51- فالولانات ون طانت لمحن 
ذَاقَهَا - فَالسّمٌ ذَاكَ في العَسَل 
1-اتشتي الممعين أرقي ملق ٠‏ 
ولاانتاق عسي كحاراء اتسين 
اللفة : 
السسّم: بفتح السين» وضَمّهاء وكسْرهاء والأفصح: الفَتحء 
والأشهرٌ الضّمء وهو المادة القاتلة» كسم الآفعى والعقرب وغيرهما 


د 


27 د # اسه 


صب : تعب وعناء . 
عم ل امام 
أوهى: أضعف . 


المتعل+ أراذل النامس ةوسن فى علمةا دنر 
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الشرح: 


يفول لل كيه وا لمسنت لد طعمها حلوٌ وارانتحها 0 » ولكنها 
بمنزلة العسل الذي وضع فيه السّم الفاتِك» يطعمّه الطَّاعِمُ حلوا 
شديد الحلاوة» ثم لا يلبث أن يقطع أمعاءه» وقد تكون الولاية 
كذلكء ظاهرها فيه الرّحمة» وباطئها من قبله العذاب. وفى 
الحديث: انعْمَت المرضعة؛ وبئست الفاطمة» وكم من أناس آل 
ف اللجاد إلى الملكةة» كارا تديك الحايين اال أ عمل 
الخراسانى » والوزير ابن فيه والأمين» والمترك + والمستعين» 
وان القع بي ووه ريلك ال اليا 
دمت ما نكا في يَْيهَا ‏ أَبِكَساغَداتبالَهَامِنْدار 

والناظم يقول عن خبرة» ويُخبرٌ عن تجُربة» فهو يقول: المنصب 
نصب»ء والحكم 00 والقضناء فقا وأصدق النُصح ماكان عن 
ودنك رك راقنيها بن إبعاب لجسيو ويا فيا بوعل وفيها من 
المعاناة في مدَارَاة سقطة الناس وسَفْلتهم» والإغضاء عنهم» والصّبر 
على فُولهمء سس وسد اميه قار طريقة الفكرق 
باد بوتي كمال فى لدان د" 


فجطلايل التقل تقصِيرٌ الأشَل 


م7 


غِرَة: بكسر الغين: غفلة . 

جَلوير: حقيق . 

بالوّجل: بالخوف . 

لما كان بعض ماتقدم التحذيرٌ منه سبيّه حُبُ الدأنيا والتعلق بهاء 
أراد أن يعالج ذلك السبب؛ ليجتئهُ من أصله . 


ومن أطال أملّه في الدنياء وركن إليهاء غَرَتهء فوقع في ثيراكهاء 
كما وقع من هو أشد منه قوة وأكثرٌ جمعّاء فما أغنى عنه مالّه 
ولا جمعه . 

وقصر الأمَّل سبب لراحة النَّمسء وموجه للقلب إلى الآخرة» 
والناس فى الأمل درجات: 

منهم مَنْ يوَمّلٍ الخلود» ومنهم من يؤمّل ما لا يجري عليه 
الواقع من الأعمار الطويلة التي لم يعمَّرها أحد في زمانه» كما أخبر 


,7”28 


الله عن اليهود يود أحَدُهُمْ لَوْيْمَمَرُأَلْتَ مكَةٍ © البقرة: 55]» هذا في 


أعمارهم ‏ وفيما عدأ ذلك أصنئاف شتى أيضا . 
وتأميل بني الإنسان فيما لا يؤمّل من ضَحْفهم . 


ولا يوؤاحَذٌ الإنسان في أمله. إنما يُوْاحَذ في عَملهء وفي الصحيح 
و عرف + مم ل ِ بخ 
اليشيب ابن آَم 1 خصلتان: الحِرص» وطول الأمل). 


والعاقِل مّن عرف طريقه» ولم يتعلق بخُيوط الأمل الطويلة 
المتشابكة . 


وهادم الآمال واللّذات» ومنقّص العيش ومفرّقْ الجماعات هو 
المَوتْ» الذي يَئِرّ منه الناس» وهو يننظرهم -لا أقول يلحقهم- بل 
يلاقيهم فإنه أقرب ما يكون إليهم» وهم أبعد شيء عنه. يرون 
ضحاياه حولهم وأمامهم وعند أقدامهم» كأن الموت مكتوب على 
غيرهم» وهم ناجون .. نُصلّي ولا تُعتبر» ونُشيّع ولا تَتّعِظء وتدفِن 
ثم تُنسى» ولقد ترى في المقابر -والناس على شفير القبر- أنواعا من 
عواني القالقة :البرك كد حت الناؤنيتةة والتعوينة 
وأنذاالحؤسية لكف منرفر ا أنه كن دبال عن عدن اير 
ساعة من زمن البقاء في الدنيا؛ ليكون بعد ذلك حياة أخرى أبدية 
0000 


لكو انكا ره ونيا (كنتنا لكان الجوت ره كل حا 


رع هع 


وَلَكِناإذا مِيَتَابعِثَا وتان اكد ذا من كيل تي 
فالعاقل من جد توبته كل وقّتء ولّم يَأمَنْ هَجْمةَ الموت. قال 
ابن حَجَّر العَسْقَلآني وقد أتم ثلانًا وأربعين سنة: 
أخِي لآ توف بالمتّاب فقد أَتَى 
إن فى مِن عُمْرهِ أَْبَمُونَ قَدْ 
مضت مع ثلث عَدَهَا عمرٌ جم 
تم قال رحمه الله: 
6- غِب وَررْ غِنَا تَزِدْ حَبافْمَنْ 
أكَقَرَّالتَرداة أضناه المتل 
05 جد و انشع واد لك مده 
واعترٌ قل الفقى دَونَ الحلل 
اللفة: 


الغِْب: عاقبة الشيء» وفي الزيارة: أن تكون كل أسبوع» كما في 
القاموس (غبب»» والمشهور: أن الغِب في الزيارة: عدم الإكثار 
منها. 


م١‎ 


التَّرَدَادٌ: المراد: الزيارة . 

أضتاه: أضعفه . 

حَد السّيّف: القاطع منه . 

غمله: جرابه . 

الشرح: 

هكذا الناظم ينتقل في حدائق الوعظ وبساتين النصح .. تارة يزجر 
عن محظورء وحينًا يوصي بمأمورء وآونة يلت إلى خلقء ووقنًا 
ينبّهِ على مَعيبء وساعة يرثيد إلى مََحبِوبء وطورًا يرغب في 
أدب بلا رابط خاص » ولا مناسبة واضحة» سوق معني واحيده 
هو الإرشادٌ إلى مداو تفوس ء وتينديت السّلوك والتنبيه على 
جوامع الأدب. ول هذا يكون فيه اللو المشورٌ خبيرا من الل 
المنظوم, مله كمدّلٍ من يرع الحي: ويخرص التخاء ؛ يزرعه 
ار ل كو ونا 

وهنا إيرشد إلى الإقلال من زيارة الأقارب والأصحاب» فإنَّهَا 
أدومٌ للألفة» وأبعد عن الإملال» وهو معنى الأثر المشهور : زر غِياء 
رده حباء أي : زر قليلاء حتى لو كان المزورٌ من أقاريك» لوقه 
نسبي» والملل نسبي» ولكل حالة لَبوسُها . 


ىم 


يقول الشاعر في معنى الإغباب من الزيارة: 
عَلَيِك بإغمٍاب الريَارَةٍ إنها 
مير 5 م 0 له 
إِذَا كثرت كانتت إلى الهجر مَسْلَكًا 
لكر أن القت تتام دايا 
يطلب بالأندي إذَا حو أنْسَعَا 
ومّن أكثرَ من التّرداد على من يزور» سوف يؤثر فيه مايراه بعد 


لمن الملق الى بخص اللمزور غبييلي] كازه كان لزنا زه وكيا 
مما يغتم له الإنسان» فيُضنيه كما قال ابن الوردي . 


والبيت الذي بعذه إنشاد إلى أن امون بقووٌ وعزم » قال تعالى: 
ييحي ذأ 3 لحكتب بفوو 4 [مريم: ؟١١]ء»‏ وقال: حدُ وأ مَآ ءَاتَنِتَكم 
بمو # [البقرة: 58 9#» الأعراف: .]10/1١‏ 

ومعلى البق اضترت بحل السيت القاطع , واكك غمده فإنه 
لا يقطّع به . 

ولهذا آقكله كدر فى القع فت ين للعاودل :والتا جاو انين 
والكاتب والسّائر» وغيرهم . 

ففى الوسائل يطلب منك التماس الوسيلة الصّحيحة» وفي الغايات 
يطلب منك اختيار الهدف» وإصابة المحَرّء فلا تضرب بما لا يقطع» 


الله 


ولا تضرب أيضا في حديد باردٍ» ولا في غير الموضع المطلوب» بل 
لا بد من إصابة المحزء وموافقة المفصل . 

وقوله : واعبّر فَضْل الفتّى دون الحلّل» ٠‏ ميزان عَدَلء عليك أن 
لط ادابيه فالفضائل لا تعتبر بالمُظهر» وجميل الحلل» وكمال 


الرّي؛ فكم من الناس من هو باهر الجّمال؛ بهي الطّلمة يلس 
الثيابة ارم والزينة النفيسة) ولكنة سيء ء الملكة» ٠‏ لثيم الطباع. 
ممحوق الفضل» فلا تغتر بالمَظْهر وحدهء فهو من القياس الفاسدء 
وكم من إنسان رث الهيئة؛ ٠‏ خخلق الثياب» يزدريه الناس» وعنو ترم 
الطبع » عزيرٌ النفس» محْمود الشمائل . 

َرَى الرَّجُل النّحِف فَتَرْدَرِيهِ ١‏ وفِي أنوابه أَسَ د هَصُورٌ 


و 


00-0 اه 2 4 7 0 
وَيُسْجبُك الطَرِيرٌ فتَليِهِ فيَخْلِف ظَنَّك الرجل الطريرٌ 
ثم قال رحمه الله : 

ا 2 ك2 

0 ث2 5 !طب و 72 5 
ال كش اشاس 

فاغتَر يأ اليو عون لامعل حل 
54 مكيف السناء يقبي أسحهنا 


وسُرى البدر ب والبٍَدر اكتمَّل 


6 


|للفة: 

الطفل: آخر النهار . 

ًا : متخيرا . 

سر السين ليلد , 

يعلل ماذكره قبل من اعتبنار'الحضتهون والمغبر دون المظهدرع 
قالفقرٌ لا يري بأهل الفضل والخَيرء فقد كان كثيرٌ من الأنبياء 
والنبلاء فقراء» وبَقِيّ فضلهم وآثارهمء ولم ينقصهم إقلالهم » بل زاد 
من ذكرهم وشَرفِهم . 

والطئل هو ار نتاعة فين تعاش التهاره« الى هن اللكون. 
وَخُلولالطين لا يضر امسن حين يُدني الشّمْس من الغروب» 
فالشمس هي الشمس المشعّة التي تملأ الكون ضياءء فلإن كان 
6 0 1 ف لير ل 
نافذة أخرى» فى مكان آخرء وهِى أيضًا على نفس المكانء تَغرب 
لتشرق مرة أخرى . 


4 بد 20039 ع8 57 0 98 
إذن: فالشمس هي الشمسء. وأهل الفضل هم أهل الفضلء» وإنما 
الاعتبار بالجوهر والعَايَةِ . 


هم 


وثوله سل الأوطاف. . إلع» حَثْ على مفارقة الأوطان» 
والضّرب في الأرض» وحيثما ذكر الفتّرب في الأرض في ات 
فالمراد به: السّفر .. وما ذكره سبق إلى معنا الإمامٌ الشافعي» ومن 
ذلك قوله: 


جد عر > ا ارح ع 00 ا 
0 


رس ل 


2 8# وام 


تفترج كت واكتساب مَعِيِشَّةٍ 
وَعِلمٌ» وآداب» وَصُحبة ماجدٍ 
وقال: 
سَافِرْ تجد عِوَضًَا عَمنْ تُقَارفَهُ 
وَانْصّب قن لَذِيِدَ الحَيْشٍ فِي النّصَب 
ثم قال: 
أيّمَا العَافِبُ قَولِي عَابنَا 
إن ضيب الور مُوْذٍ بالججل 
١لا‏ عد حَنْ أَسْهم لَفْظِي وَامْْمَير 


0 


إن لا عله 7 ا 2 ل ل 


يخاطب الشاعر من يعيب نظامّه وكلامّه على جهة العبّث والتّقد 


تداكو القةء لأ لناند: تست الشسكرت غليها» ولا وال اتام 
يعانون من مثل هذا الصف الفارغ العقل إلا من السنّخْف والحمق. 


01 7 .0 4 عه اس ِِ 
وأسبابه كثيرة» منها: فهم سيقيم» ورأي ضعيف, يؤدي إلى ذلك. 
قال الشاعر: 


وَكَمْ مِنْ عَائِبِ قَوْلاً صَحِيحًا 

وآفتهُ مِنَ امهم السّقيم 

وقال الآخر: 

قدا تنك العَيْنُ ضاء امس من رَمَِ 

وَينْكِرٌ القمّ طَعْم الماء مَنْ سَقَمٍ 

وهل يعيب الشنّمس أن ضعف البصر عن رؤيتها . 


ومنها: حب الشهرةٍ والظهور .. وَموقف العاقل بصدد من عَلَم منه 
ذلك أن ينساه ويتجاهله وتعاملة تفي لقصضردة ويبقى فى مكانه 
الغارة. . 


لا 


ومنها: الرغبة في المكابرة والجدل . 
وافتها: الحسك رك شأن لق وصاحبه» وصّاحب هذه 
الآفةِ لا بد أن تظهرَ علامات الحسّد فى مقاله. 


ويصدق على النوع الأول والأخير قوله: إن طِيب الورد مُوَذٍ 
بالجعل . 
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وذلك أن الجعّل (وهو ذُوَيْنّة صغيرة سوداء)» لا يعيش إلا في 
الل وبين العذيرة» فإذا شم رائحة طيبة» اتاد للك الى اق شأنه 


شأن من تربّى على الجهل وأمراض القلب» فأصبح يؤذيه ريح العلم 
ونفحات الإيمان . 


ثم أخذ ادامر عد فح افر مايه وغمز كلماته وتعيد 
وضع تاد عهاو اضفار لأنها سهامٌ صائبة تَقَاذة لا تخطئ 
رميتهاء كسهام الحَّيّ العربي المعروف ببني مَل شُهروا بالرّمي 
وجودته» وهم الذين عناهم القائل: 
ني ريد طروق الحَي من إضّمٍ 1 ' حَمَاهُ رْماة مِن بّني تُسَلٍ 

وقد يغتر الإنسان بلطافة خصمه ولينهء فيأمن من غوائله, 
ويستضعفه » أظنًا منه أن باطتّه كظاهره» وهو في الحقيقة شديد 
الباسن قوي ) العزم » صادق العداء لا كله مكل الحيّة » ع 
العلوق: سَيلة الحركةة وفي جوفها المسّم اليُعَافُ (بالفاء والقاف) » 
وَالحتف المؤكد» وكأن الشاعر يعني نفسه يُحذر من استضعافه . 
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ا يل الماء ال لكان 
تحن تتححفة اذى وستجتل 

اك اتنا كالت رون حي كسرهة 

ادع الى فق ركان كن كا 
فحتو كان هعر المصوان اليل 

- واجب عِنْد الورى إكرامَهُ 
تنبل لحان قههم تتفل 
الحَبّرُور: نتجرٌ له عروق طويلة» وكل عود رَطبء وهو 
الخيزّران» ووجدثها في المطبوعات بلفظ الخيزّران» ولا يستقيم به 


3 


ا 
َيْن: بتخفيف الياء لغة فيه مثل ضيّق وضيّقء وهيّن وهِيّن . 
الْمتّل: من الفتل» وهو الإبرام . 
المؤلى: السّيدء ويُطلق على العبدء والقريب وابن العمء 
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الورى: الخلق . 

الشرح: 

من الناس من هو كالعود اللي من أراة :كير فنك غلله ذلك؟ 
لأن القوة تكمّن فى الضّعفء ومن أراد عطفّه طاوّعه الحُود على 
ذلك» وانفتّل له» وقد يكون مع القوّة ضعف أيضا . 

ومن صفات المؤمنين أنهم أذلة على المؤمنين» أعزة على 
اا 0 

وفي الناس من هو حادٌ الطبع » تقد نارًا عند المغاضية, حتى إذا 
ودر لطي له ولم يحاكن عاد خم وديا وماء باردا . 

وأكثر الأذكياء تعتريهم 0-6 ومن غلب عقله على طبعه استطاعٌ 


موازنة ذلك والتحكم فيه. . وفي ترجمة ة ابن تيويّة أنه كانت تعتريه 
0 يقهرها بالجلم» وكان يأتيه السائلء فيفيدّه إن أراد الإفادة» فإذا 
أراد المماحكة واللّجاج ع قل اتشييه: وأراة ا لكمى يعلد الكمرة 


ومن النّاس من يجمع إلى الجدة ذكاء وحُمقَاء فيتجاوز في قوله 
وفعلهء فلا يصادف الإصابة . 


ابن الوردي قال ]تددن ذلك التوع الأول الذي بين كانه أن يل 
ويكرم» غير أنه وٌجد في زَمَنْ لا يُقدّر فيه الناس إلا المال» فهو 
الجاه والمنتصب» والعلم» والسشض ) ال والّدادء 


7 عو و و 5 
والشتجاعة» والتواضع» والجودء والقوة» وكل صفة حسنى. وأما 
من لا مال له فإنه يجمع كل نعتم قبيح» وكل خَصْلة ذميمة. 
من كن يَمْلك وحمي تخلييت" “تنتقاء تسحين الكلام وقَالا 


2 ل سعطهم ابر 


ل ا ا ل ل ود و - 8 
وَتَقَدَمَ الفصّحاء فَاسْتَمَعُوا له ورأيته بَينَ الورى محتالا 


مه و 


لعولا وزافيطه العي قدي كيشه اراح تحر الرحة حصالا 


3 5 جا ناه آآّ 2 6-0 -ه اي امنا اه -ه 

إن العسي وَإِن تكلم مُحْطِنَا فَالُوا: أصبْت» وَصدقوا ما قَالا 

3 م 2 له م عو , م ايش لاس _ سا ”> 2ه له ا 

وإذا الفقير أصاب» قالوا كلهم: أاخطات ياهذاء» وقلت ضلالا 
3 3 0 وه 3 5 32 

إن الدَرَاهِمَ فِي المجَالس كلها تكسو الرجال مَهَابَة وَجَمَالا 

عر 7 2 ع وه 5 ع 5 0 

فهي اللسّان لِمَنْ أرَادَ قصّاحة وَهِي السّلآح لِمَنْ أَرَادَ قِثَالا 
ولم يُصب الشتّاعر حينما انَّهُم زمائه وحده بذلك» بل هذا حاصل 

في زمانه وزمان من قبلهء وبعدهء وهل قن الناس إلا الدينارٌ 

والدّرهّم. يقول بعض الظرفاء: 

له 33 ص ع 

اتسيف لمكا فحن بار اسمن يي تفي يكال 

5 2 هم من ٍِ 2 3 

ومنلا ئ مَتال فعلية النياس قكد مالو 

راتت الككاس فدهيو لحت مجنو مد دحي 


كه ف ده عا م و 2 ا م م م سير 
ومن لاعئده ذهب ففعتهالئاس قد ذهيوا 


كاه و)له > الصاق 3 4 2 003 000 4 
رأيبت الناس منفضة إلى من عنئله فضة 


3 5 
57 3 


هه م التثين 3 مه 0 ع عه 
وهف نلاعنده فضة فعنلهالنس مئنفضة 


ثم قال رحمه الله: 


- كل أمْل العَمثر غُمْرٌ وأا 
َي الا مسي الجمكما 


اللفة: 


العصّر: أراد به الزمان الذي عاش فيه . 


غْمْرٌ: بضم العين: جاهل» ومادة (غمر) تدل على ستر وتغطية . 


وَالرجل الجاهل فهو غْمْرٌ 


وَالحِقَد في العيدان ندالة عمه 


2700 3 م ادره” يم 
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الشرح: 


حَكم الشاعر على جميع أهل عصره بأنهم أغرار» قليلو النجرِبة» 
وبَالَعْ في ذلك فَقَد كان في عصره ومِصْره من لم يُعرف بعده مثيل» 
ولك الث إذاغليا بشي معدا سن الحيز» والإنسنان إذا أوذي 
أو عضب أو كره أو : تشاءم» أو جاور الأشرانَ» أو خالطّهم» 
أو عامّلهم في أمر اللأنياء وجد مايُؤيسُفُ ويَمْزِعٌ حُسن الظّن من 
قلبه بعُموم الناس . 

ومويشى رامع الشّاعر وفطاتته أن قال: (وَأنَا عِنْهُم)» قاله 
تواضُعًا واحتقار) لنفسه» واحترارًا من تزكية النّفس المَنيةٍ على دَم 
الآخرين كلهم » كما يفعل بعضٌ الناس بين دمو إلكيارء ونقليه لهم ؛ 
رفع من شأن نفسه؛ فيسئ مرتين؛ ا 
نفسه ابتداع» وهذا أسوأ مِمَّن يَمْدّح نفسّه بذمّهاء وإظهار التواضع 

ون ون درا حاف إلى الف ان آنا لحري رمه وي 
ونحو ذلك مما نسمعٌه من كثير من الواعظين والجلأس . 


ا 
في المقال! ونع نا 00000( 
وتم «تفاصيل الجمل» شرحًا مفصّلاء لم أرد التطويل فيه بكثرة 


4 


خواطر في الذهن؛ ومعرفة في النفس وضعتها في ظلال النظم .. 
ولا يهولنّك ما جاء في صدر الكتاب من ثناء صاحبي» فإنه مما ألِفيْه 
التراجم .. وقد شرحها: مسعود القناوي» المتوفى بعد (5١١١ه)ء‏ 
سماه «فتح الرحيم الرحمن في شرح نصيحة الإخوان». أكثر فيه من 
الاستطراد . 


والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على نبينا محمد» وآله 


وصحبه أجمعين . 


4 


بين يدي التفاصيل 

مقدمة الطبعة الثانية 

مقدمة الطبعة الأولى .. وفيها الكلام عن الحكمة والتجربة 
وحال العصر .. ولغز في لامية ابن الوردي 

ترجمة ابن الوردي 

العزلة 

زمن الصبا .. وذهاب اللذة وبقاء الحسرة 

تمان الحم لاد ولا درة 

اجتناب اللهو ودواعي الفحشاء 

استطراد ابن الوردي فيما لا يحسن الاستطراد فيه 

شمس الضحى 

استطراد آخر . .. 

تدقيقات لغوية .. والكلام عن منتهى الجمال» وحال 
الدنيا 

الخمرة وغوائلها 

تقوى الله هي البطولة الحقيقية 

الركون إلى الشرع لا إلى الكهان» وفضيحة عن المنجّمين 


م5 


قدرة الخالق 

لغويات وتعريفات .. والكلام عن الموت وهلاك السابقين 
وصايا في طلب العلم وترك الكسل 

النوم وفلسفته 

الاحتفال بالفقه وترك العجز .. وبسط في العلم وفضله 
عظمة العلم وأهله: والنحو كمال الكلام 

نظم الشعر» والترفع عن المديح طلبًا للعطايا 

وكرامة السائل والمسئول» والثقة بالله 

أمر الألفاظ وأعذبها 

مُلك كسرى» والزهد في الدنياء وأمر الرزق 

اطّراح الدنياء وحال الناس فيها جهالاً وعلماء 

حال الشجعان فيها والجبناء .. والحيلة في ترك الحيلة 
ابن الوردي يدعو على البخلاء 

لهل اماق وقصى» وقند يواسوه علا نسي 
ودليل ذلك والااة فب لقي تك القن 
رضي الله عنه 

قيمة الإنسان ما يحسنه» والكتمان» والكسبء والجد» 
واجتناب الحمقى 

التبذير والببخل والإسراف» وحفظ اللسانء والتغالي 


لا يخلو أحد من ضد» واجتناب النمام» والمداراة 
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ملاينة السلطان» والحكمء وحال الناس مع القضاةء» 


وحال القاضي 

لفظة القاضي 

هن ناو لنة الحكم عراز العزن 
الولاية .. والمنصب ونصب المنتصب 
تقصير الأمل في الدنيا دليل العقل .. وملاحقة الموت 
إغباب الزيارة» وعدم الاغترار بالمظهر 
الفقر لا يعيب أهل الفضل» والاغتراب 
الفصتك يجدر من النقد عبثا 

المصّف يضفت زمانة وئفسة 

اترك تفاصيل الجمل 

الخاتمة بيان واعتذار 


الفهرت 


/ا4 


